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} ٧٧٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

    
  

 أحمده سبحانه وتعـالى حمـد ،الحمد الله رب العالمین خلق الإنسان علمه البیان

ِّوقل رب { :لا االله وحده لا شریك له أمرنا أن ندعوه بقوله وأشهد أن لا إله إ،الشاكرین ََّ ُ

ًزدني علــما ْ ِ ِ ْ  ، وأبلــغ البلغــاء، وأشــهد أن ســیدنا محمــد عبــده ورســوله أفــصح الفــصحاء،}ِ

  ، ....و        .وعلى آله وصحبه والتابعین

فــإن الــسنة هــى المــصدر الثــانى للتــشریع الإســلامى وذلــك بــنص القــرآن الكــریم 

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا {:قال تعالى َ ْ ُ ََ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ ِمـن يطـع { : وقولـه)١(}ُ ِ
ُ َّْ

َالرسول فقد أطاع االلهَّ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ{)٢(   

ِواذكروا نعمت االلهِّ عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة{ :وقوله  ِ ِ ِ
َ ِّ ْ ْ َ ْ ْ َ ُْ ُ ُْ َ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َْ َ ََ َ ْ ُ ْ{)٣(   

وهى مقرونـة مــع كتــاب االله فهــى ،لمفــسرون الحكمــة فـى الآیــة الــسابقة بالــسنةوقـد فــسر ا

 ، والغـرض الـسامى للحـدیث النبـوى والـسنة المطهـرة بیـان للقـرآن الكـریم،أصل فى الـدین

َّوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفك{ :قال تعالى َُ َ ِّ َّ ُ َ ََ ْ ْ ْ َ ِّ َ ُْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َرونَ ُ{)٤(  

البعـــث،  مـــورأفیـــه  والقـــرآن الكـــریم ملـــئ بالتـــشریعات المجملـــة والأحكـــام غیـــر المفـــصلة

 والمعاملـــــة بـــــین ، ونـــــصاب الزكـــــاة، وعـــــدد ركعـــــات أوقـــــات الـــــصلاةد المـــــسلمینئـــــوعقا

 وكـل أمـورهم فـى دنیـاهم وأخـراهم متـروك ، وتقویم سـلوكهم، وتهذیب أخلاقهم،المسلمین

 ، وتوضــیح لمـا أبهــم فیــه،ً لمـا أنــزل مجمـلا فــى القـرآنیل والحــدیث الـشریف تفــص،بیانـهل

  .وبیان لما تشابه منه

ولقـــد تمیـــزت الأحادیـــث الـــشریفة والآداب النبویـــة بخـــصائص الفـــصاحة وأســـمى مراتـــب 

 وتـأثیره ، فى النفـوسعهٕمن الإیجاز واصابته المعنى ما كان له وق  فقد جمع ،البیان

                                           
 ٧سورة الحشر آیة ) ١(

 ٨٠نساء آیة سورة ال) ٢(

 ٣١سورة البقرة آیة ) ٣(

 ٤٤سورة النحل آیة ) ٤(



  

 

 
} ٧٧٤     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ٕ والهــام صـائب فــضرب أروع مثــل فــى ،ق وقــد خـرج كلامــه عــن وحـى صــاد،فـى القلــوب
  . الرفیعوالأدبً وكان نموذجا من البیان الرائع ،الفصاحة والبیان

رســها الحكــیم العلــیم فــى غ،ةأمــا الآداب النبویــة فقــد انبعثــت مــن فطــرة ســلیمة وروح عالی

  . فله ضروب الفصاحة المطلقة، فانبعثت ثمارها-–قلبه 

 تجمعوا حوله لیقفوا على دلائـل ،بوى منذ عهد قدیموقد شغف علماء البلاغة بالبیان الن

ـــدى بـــه،تهفـــصاح ـــه بوصـــفه النبـــراس المقت ـــاولوه بالعنایـــة والاهتمـــام، وآیـــات بلاغت  ، فتن

ً ولا یزال البلاغیون یولون وجـوههم شـطره تـذوقا ،وتدارسوه وقاموا على خدمته خیر قیام

ًوتحلیلا ودرسا ً.  

الــسنة النبویـة الــشریفة لنقــف علـى جانــب مــن  إلــى دراسـة فــى  عارمــةولقـد دفعتنــى رغبـة

 والعلاقـــات ، والآداب،ج الإســـلامى الأمثـــل فـــى الأخـــلاقنه والمـــ، والقـــیم الرفیعـــة،المثـــل

 وقــد ،أخــذ العظــة والاعتبــار والأســوة الحــسنة مــن هدیــه   هــذا إلــى جانــب،الاجتماعیــة

ــآثــرت بالحــدیث تنــاول الأحادیــث الــصحیحة المتفــق علیهــا كتــاب " ى فوقــع اختیــارى عل

ــشیخان(كتــاب  مــن "الأدب ــه ال ــؤ والمرجــان فیمــا اتفــق علی  وهــو كتــاب أحــصى )اللؤل

 وقــد اشــتمل البحــث ،جمیــع الأحادیــث التــى هــى فــى أعلــى درجــة مــن درجــات الــصحة

 ومجموعـــة متنوعـــة مـــن أحادیـــث الآداب العامـــة التـــى تغـــرس فـــى الـــنفس ،علـــى مقدمـــة

  .الفضائل وترشد إلى مكارم الأخلاق

ت إ ث :  

  .ما جاء فى التعاون والتراحم وحسن المعاملة بین الناس -١

 . والأذى، والصبر على البلاء والمرض،ما جاء فى كظم الغیظ -٢

 كمته فى وح،والترغیب فى مجالسة الصالحین ،ما جاء فى الترهیب من الظلم -٣

 . ثم خاتمة وثبت للمصادر والمراجع،إجابة السائلین

  .حادیث إلى الدراسة التحلیلیة التطبیقیةواتجهت فى تناول الأ

  

ا امول ا:  

 .ذكر النص والإشارة إلى الاختلافات الواردة فى روایته -١

 .تناول المفردات اللغویة للحدیث -٢
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 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ًذكر المعنى العام للحدیث بصورة تقود القارئ إلى فهم النص فهما صحیحا -٣ ً. 

 ومعانیه مـن ، وصوره، وأسالیبه،ظه وجوانب الإبداع فى ألفا،التحلیل البلاغى -٤

 وصــور تعبیریــة حقیقیــة أو ، وبلاغیــة فــى القـول،ةٕ وایحــاءات لفظیـ،دقـة تعبیــر

 فــى مجملهــا الأحادیــث واتــسمت هــذه ، بلیغــة ومعــان لطیفــةوٕاشــارات ،مجازیــة

 وسـلامة ،تمیزت بعمق المعنـىا كم ، فكانت قلیلة اللفظ كثیرة المعنىبالإیجاز

 .المغزى

   ونعم الوكيلحسبي وهو ، من وراء القصدوا سبحانه
  

  ناوىـــــــــنادية الح/ د
  قسم البلاغة والنقدبأستاذ مساعد 

  كلية الدراسات بالإسكندرية
  

  

  

  

  



  

 

 
} ٧٧٦     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  

  

  

  
  

  أحادیث التعاون والتراحم

  وحسن المعاملة بین الناس



  

 

 
} ٧٧٧     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

َعن أَبى موسى الأشعرى  -١ ُ
ِ ْ َ–- عن النبى ِّ َِّ ِ َ قـال َ ْالمـؤمن لل «َ ِْ َ ِ ْ ِمـؤمن كالبنیـانُ َِ ُْ ْ َ ِ ْ ُ، 

ًیشد بعضه بعضا ُْ َْ َ َُ ُّ ُ وشبك أَصابعه .ُ َ َ َِ َ    رواه مسلم)١(»ََّ

ِالمــؤمن للمــؤمن كالبنيــانإن  " :وأخرجــه البخــارى عــن أبــى موســى الأشــعرى َ ُْ ُ َْ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ يــشد ،ُْ ُ َ
ًبعضه بعضا ُْ َ ُ ْ ُ ثم َشبك بين أصابعه .َ َ َ َِّ َ َ َ َ    رواه البخارى )٢("ً

  :یثمعنى الحد 

إن بعــض المــؤمنین فــى مظاهرتــه ومناصــرته ومؤازرتــه للــبعض الآخــر فــى أمــور دینــه 

 وآمالـه وآلامـه كالبنیـان ،وشؤون دنیاه حیث یشارك كل منهما الآخر فى أفراحه وأحزانه

  .ًالمتماسك الذى یقوى بعضه بعضا حتى لا تتداعى حیطانه

  :الصور البلاغیة فى الحدیث

 وهـو دعـوى للمـؤمنین ، المؤمنین بعـضهم علـى بعـضالحدیث صریح فى تعظیم حقوق

ـــه مـــن الإیجـــاز فـــى العبـــارة  ـــم والعـــدوان، وفی ـــر والتقـــوى لا علـــى الإث ـــى الب لیتعـــاونوا عل

وٕاصــابة المعنــى مــا كــان لــه وقعــه فــى النفــوس، وتــأثیره فــى القلــوب مــن الــنظم المحكــم 

  .والوصف المتقن

 فمما لا شك فیـه یك أصابعه وقد تضمن الحدیث وسیلة توكید وتقریر فعلیه فى تشب

 وترســـیخها فـــى ،أن للإشـــارات والحركـــات والأفعـــال دلالـــة عمیقـــة فـــى إیـــضاح المعـــانى

 بوســـائل الإیـــضاح فـــى تعلـــیم أمتـــه بـــشغل  وهـــذا یـــدل علـــى اهتمامـــه البـــالغ ،الـــنفس

ًالحاســة مــع العقــل فقــد یكــون الفعــل لافتــا ومــشوقا فــإذا تبعــه البیــان ازداد الغــرض تقریــرا  ً ً

                                           
  .،١١٩ ص ١٦صحیح مسلم كتاب الأدب باب تراحم المؤمنین جـ ) ١(

اسـم فاعـل مـن الإسـلام وهـو الإقـرار : ُاسم فاعل من الإیمان وهـو التـصدیق بالقلـب، والمـسلم: المؤمن

ــهباللــسان، والمــؤمن فــى الاصــطلاح غیــر المــسلم لكــن هــذا یتعــ : ین عنــد اجتماعهمــا كمــا فــى قول

َقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا{ ُ ُ َّْ ْ َ ََ ُ َ ََ ُ ُ َِ ِ ِ
َ ُ ْْ ْ َّ ، فإذا افترقتا كان معنى ١٤ آیة سورة الحجرات} َْ

دراسـات بلاغیـة فـى القـرآن . المؤمن هو معنـى المـسلم والعكـس وهـو مـن صـدق بقلبـه وأقـر بلـسانه

 .١٣٧ لاشین صـعبدالفتاح/ والحدیث د

، فــتح البــارى شــرح صــحیح البخــارى كتــاب ٥٦١ص . اللؤلــؤ والمرجــان فیمــا اتفــق علیــه الــشیخان) ٢(

 ٥١٣ ص١٠جـ. ً باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضا،الأدب



  

 

 
} ٧٧٨     {
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 وقــد ورد الكثیــر مــن هــذه ،ً بــل یظــل شاخــصا أمــام الأعــین،ًكیــدا فــلا یمكــن نــسیانهوتو

  . الوسائل التى رافقت حدیثه 

ً والكـلام لـیس جوابـا عـن إنكـار )١ (المكـسورة" إن" بــ ، ابتدأ الكلام بـضرب مـن التأكیـد:إن
لتعـاون  وهو حـث المـؤمنین علـى ا، لأن هذا الأمر مما یهتم به؛ٕ وانما أكد ابتداء،منكر

  . یفید الثبوت والدوامالاسمیة، والتعبیر بالجملة والتلاحم والتماسك

  .والمراد بعض المؤمنین للبعض، )٢( اللام فیه للجنس:المؤمن

ولم یقل المؤمن مع  " المؤمن للمؤمن " :فى قوله" مع"دون " باللام"وفى الحدیث عبر 

حــدهم للآخــر وترابطــوا فیمــا  إشــارة إلــى أن المــؤمنین كلمــا زاد عــددهم وضــم أ،المــؤمن

ً وعظمت قوتهم ونفع بعضهم بعـضا كالبنیـان كلمـا زادت فیـه لبنـة ،بینهم قویت شوكتهم
  )٣( . اللام فیها معنى المنفعة.زادت صلابته وقوته

 تماسك المـؤمنین وتعـاونهم لتقویـة شـوكتهم بتماسـك أجـزاء البنـاء وتقویـة یشبه النبى 

  .انهًبعضهم بعضا حتى لا تتداعى حیط

  . حال المؤمن مع المؤمن حینما یسود بینهما الحب والتعاون والترابط والتراحم:المشبه

 حـال أجـزاء البنیـان بعـضها مـع بعـض تتماسـك حتـى لا تـؤثر فیهـا عوامـل :المشبه بـه

  .الطبیعة

                                           
إن مكسورة الهمزة تأتى على وجهـین أولهمـا أن تكـون حـرف توكیـد، ثانیهمـا حـرف جـواب بمعنـى ) ١(

 .٣٧ ص ١مغنى اللبیب جأ . نعم، وهى هنا حرف توكید

یــشار بهــا إلــى الحقیقــة بقطــع النظــر : لام الجــنس : معنــى الجــنس والفــرق بینــه وبــین الاســتغراق ) ٢(

  .كقولهم أهلك الناس الدینار والدرهم أى حقیقتهاعن عمومها وخصوصها 

   "وأخاف أن یأكله الذئب"أو یشار  بها إلى فرد مبهم إذا قامت علیه قرینة تقوله تعالى ؛ 

  . معین من أفراد جنس الذئب أما لامه الاستغراقیشار بن إلى فرد غیر

ٍإنَّ الإنـسان لفـي خـسر  فهى شاملة لكل الافراد التى یتناولها اللفظ بحسب اللغـة نحـو قولـه تعـالى ْ ُ ِ َ َ َ ِْ ِ 

  .إن كل إنسان بدلیل الاستثناء

 .٣٢٤ صـ١انظر شروح التلخیص جـ(أو بحسب العرف هو ما تعارف الناس علیه 

 ویـأتى بمعنـى الملـك أو الاختـصاص ،هذه اللام المكسورة العاملة الجارة تعمل الجر فى الأسـماء) ٣(

 ووجه دلالـة الـلام علـى المنفعـة هنـا المـؤمن فـى نفعـه للمـؤمن قولـه ،للدابةل خی ال،نحو المال یزید

ْلهــا مــا كــسبت وعلیهــا مــا اكتــسبت تعــالى  َْ َ ََ َ ََ ْ َ ََ ََْ ََ كــسبته مــن الطاعــاتزاء مــا كــسبته  أن الــنفس جــ. 

  .٥٥ حروف المعانى للرمانى صـ.وعلیها عقاب ما اقترفته من المعاصى



  

 

 
} ٧٧٩     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 بیــان وفــى تــشبیك أصــابعه " ًیــشد بعــضه بعــضا  " : مــستفاد مــن قولــه:وجــه الــشبه

 وفــى ضــم الیــد الأولــى إلــى الأخــرى ،ًضه بعــضا مثــل هــذا الـشدلوجـه الــشبه أى یــشد بعــ

دعوة فعلیـة وتوجیـه عملـى لمـا ینبغـى أن یكـون علیـه المؤمنـون فـى علاقـاتهم لیـصبحوا 

 والتشبیه وسیلة ،ًقوة مهابة وهذه الصورة برهانا لما دعى إلیه الرسول فى صدر الحدیث

 إلـى الموضـح والمعنـوى إلـى شـئ  والمبهم التوكید بإخراجه الخفى إلى الجلىمن وسائل

  .تدركه الحواس فیتأكد فى النفس ویتقرر فى الفؤاد

 لأنــه شــبه حالــة بحالــة أو هیئــة  وجــه شــبه مركــب عقلــى،)١(وفــى الحــدیث تــشبیه تمثیلــى

 وفى هذا التمثیل ما یرشد إلى توطید دعائم الإیمان وترسیخ أصولها على أسس ،بهیئة

 أن یجمـــع بــــین الحكمــــة مـــن تـــشبیك أصــــابعه و .مـــن المحبـــة والتعــــاون والإخـــلاص

 ؛ لأنـــه أراد المبالغـــة فـــى بیـــان أقوالـــه فمثلهـــا بحركاتـــه؛التمثیـــل القـــولى والتمثیـــل الفعلـــى

  . والأخذ بأسباب التعاون، وأبلغ فى التأثیر،لتكون أوقع فى النفس

َوتعاونوا على البر والتقوى و{ :والحدیث یتطابق مع قولـه تعـالى َ َ َ َ َ َْ َّْ َِّ ْ َ ِلا تعاونوا على الإثم ُ ُْ ِْ َ َ َ َ َ َ

ِوالعـــدوان َ ُ َْ  ودعـــوة إلـــى الوحـــدة والتماســـك والتـــآخى بـــین ، وفیـــه حـــث علـــى التعـــاون)٢(}ْ

  .ًالمؤمنین جمیعا تحت رایة واحدة

  

مثــل المــؤمنین فــى تــوادهم  "  قــال رســول االله : قــالعــن النعمــان بــن بــشیر  -٢

شتكى منه عضو تداعى له سائر الجـسد وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا ا

  . الحدیث ورد بعدة روایات "بالسهر والحمى

المؤمنـون كرجـل واحـد إن اشـتكى رأسـه تـداعى لـه سـائر الجـسد "  :فى روایـة أخـرىف

   "بالسهر والحمى

 "  قـال رسـول االله :ًعـن النعمـان بـن بـشیر أیـضا قـال:لمسلم أیضا وفى روایة ثالثة

  )٣("ٕ اشتكى عینه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كلهالمسلمون كرجل واحد إن

                                           
التمثیــل مــا كــان وجــه  : مــذهب الخطیــب والجمهــور) ١المــراد بالتمثیــل عنــد البلاغیــین مــذهبین ) ١(

 –هر مـذهب الإمـام عبـدالقا) ٢(الشبه فیـه وصـف منتـزع مـن متعـدد أمـرین أمـور أى هیئـة مركبـة 

فــى تحــصیله ســواء كــان الوجــه مفــردا أو ٕالتمثیــل عنــده ضــابطه خفــاء وجــه الــشبه واعمــال الفكــر 

 –مركبا والمراد ما كان وجه الشبه أمرا غیر بین لنفسه بل یحتاج إلى تأویل وصرف عن الظاهر 

 .١٩٠ ، أسرار البلاغة ٣٧١انظر الإیضاح 

 ٢سورة المائدة آیة ) ٢(

 ١١٩ ص١٦ والصلة باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم جـ صحیح مسلم كتاب البر) ٣(



  

 

 
} ٧٨٠     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  :وأخرجه الإمام البخارى

تـرى المـؤمنین فـى تـراحمهم وتـوادهم  "  قال رســول االله :عن النعمـان بن بشیر قال

  )١( "وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

  :معنى الحدیث

حقیقـــة الإیمـــان فـــى قلـــوب المـــؤمنین ببیـــان اللـــوازم المبینـــة لوجـــوده  أن یقـــرر أراد النبـــى 

 صـــورة أعـــضاء الجـــسد فـــى الجـــسد - متـــى كـــانوا علیهـــا- ًفـــضرب لهـــم منهـــا مـــثلا یـــصورهم 

  . الجمیع لسهره ویحم لحماهتألم له باقى الأعضاء فیسهرالواحد إذا آلم أحدها 

 وهـــى ،مـــا دامـــت الحیـــاة وتـــستمر ،هـــذه الحالـــة الجـــسمیة والوجدانیـــة مـــرت بكـــل إنـــسان

 حـــال المـــؤمنین إذا تــم إیمـــانهم لــیحملهم علـــى تزكیـــة مقیــاس دقیـــق یقــیس بـــه النبــى 

 ویقظـة الـروح لكـل مـن یجمـع الإیمـان بیـنهم ویرشـدهم إلـى أن ،ٕ وارهاف الحـس،الأنفس

مجتمعهم بخیر ما كانوا هكذا بلا انفصال ولا استقلال فهم أعضاء جسد یصح بـصحة 

  )٢ (.وته، ویمرض بمرضه، ویضعف بضعفه ویقوى بق،الجمیع

 وعــدم اتحــادهم وتفــرق كلمــتهم آیــة صــدق علــى هــذا ،ولعــل مــا نــراه مــن تــأخر المــسلمین

ً ولن یكونوا أعزة إلا إذا عادوا جسدا واحدا،الحدیث ً.  

  :الصور البلاغیة 

                                           
   .كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم. ٤٤٩ ص ١٠فتح البارى بشرح صحیح البخارى جـ ) ١(

الـــصفة العجیبـــة الـــشأن، ولـــیس المـــراد القـــول الـــسائر، ویـــستعمل فـــى أســـلوب التـــشبیه : المثـــل :اللغـــة

ٕمـن بـاب التفاعـل، وهـى وان تقاربـت فـى المعنـى إلا أن بینهـا التراحم والتواد والتعاطف كلهـا . التمثیلى
أصـــله التـــوادد : التـــواد .ًرحمـــة بعـــضهم بعـــضا بـــإخوة الإیمـــان لا بـــسبب آخـــر: التـــراحم .فـــرق لطیـــف

  .وأدغمت الدال فى الدال من المودة

ب ًإعانـة بعـضهم بعـضا كمـا یعطـف الثـو: التعـاطف .وهو التواصل الجالب للمحبـة كـالتزاور والتهـادى

، الأدب النبــوى للمرحــوم محمــد ١٤٥ ص ١٨عمــدة القــارئ للبــدر العینــى جـــ   .علــى الثــوب تقویــة لــه

  ١٢٢عبد العزیز الخولى ص 

ًدعــا بعــضه بعــضا للمــشاركة فــى الألــم، ومنــه تــداعت : تــداعى .والمــراد احتیــاج كــل فــرد مــنهم للآخــر

اللؤلــؤ  .منـه فـى جمیــع البـدنحـرارة غریزیـة تــشتعل فـى القلـب فتــشب : الحمــى .الحیطـان أى تـساقطت

 .٥٧٣والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان صـ

 .١٦٠ الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة ص )٢(



  

 

 
} ٧٨١     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 وضــرب المثــل مــن الأســالیب ،هــذا الحــدیث بروایاتــه المتعــددة مــن بــاب ضــرب الأمثــال

  .ة التى تشوق إلى الخبر وتمكنه فى النفس خیر تمكنالبلاغی

 المــؤمنین بالجــسد الواحــد إذا اشــتكى منــه عــضو وفــى الروایــة الأولــى یمثــل الرســول 

  .تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 لكنهـــا ؛ٕ أن الأعـــضاء كلهـــا وان لـــم تكـــن متـــساویة فـــى الأهمیـــة بیـــانوفـــى هـــذا التـــشبیه

 لحلــول أى ضــرر علیــه، فالإصــبع والظفــر والعــین والیــد متــساویة مــن حیــث تــألم الجــسد

  .والرأس كل ذلك إذا حدث له مكروه تألم صاحبه، وسهر من أجله

 ."العــین "  وفــى الروایــة الثالثــة اختــار ،"الــرأس  " وفــى الروایــة الثانیــة اختــار النبــى 

لـرأس اء الجسد العین بها البصر واضوهذا یدل على أن العین والرأس ظهر وأشرف أع

  بها التفكیر

هــذا كلــه یؤكــد أن المــسلمین كالجــسد الواحــد، إذا تــألم أو مــرض منــه عــضو مهمــا كــان 

  .هذا العضو تألم له الباقى

ًوهكــــذا فلــــیس هنــــاك عــــضو فــــى المجتمــــع الإســــلامى مهمــــا كــــان شــــأنه هینــــا لا تتــــأثر 

  )١ (. لأنهم جسد واحد؛ إنهم لابد أن یتألموا،الأمة من أجل ضر أصابه

 المــؤمنین بالجــسد الواحــد تمثیــل صــحیح فیــه توضــیح للمعــانى وتقریــب للأفهــام وتــشبیه

 ولا شـــك أن لهـــذا الجانـــب ،ٕبتـــصویر الأمـــور المعنویـــة واظهارهـــا فـــى صـــورة محـــسوسة

 وقـد تمیـز المثـل بالوضـوح كمـا ،التمثیلى عظیم الأثـر فـى الافـصاح عـن المعنـى المـراد

  .ة ونظم بدیعقام على الجانب الوصفى التصویرى بفصاحة بارع

مركب ذكرت فیـه الأداة ومـدخولها بدیع وجه الشبه فیه مركب عقلي وهو تشبیه تمثیلى 

فأخرج المعنـوى فـى بالجسد الواحد حیث صور تماسك المسلمین وتعاونهم  "مثل " لفظ 

  . صورة محسوسة

 ،ً تـــآخى المـــؤمنین وتعـــاونهم وتـــراحمهم ووقـــوفهم جنبـــا إلـــى جنـــب فـــى الـــشدائد:المـــشبه

  .یاج كل فرد منهم للآخرواحت

                                           
 .٤٤٩محمد الصباغ جـ /  التصویر الفنى فى الحدیث د )١(



  

 

 
} ٧٨٢     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

وذهب ، الجسد الواحد الذى إذا أصیب منه عـضو تـأثر لـه جمیـع الأعـضاء:المشبه به

ٕ واتبــاع ،تأكیــد لــه، والجملــة بعــده مــستأنفة" الواحــد" و،عنــه النــوم وهــو مــشبه بــه معرفــة

ء والتـى هـى سـر الـسهر تأكیـد للوحـدة الحاصـلة مـن تماسـك الأعـضا" الواحـد " الجسد بـ

  .ن یصیبان الجمیع بإصابة العضو منهاللذوالحمى ا

ًولا شك أن الممثل كلما زاد تقریرا وتأكیدا زاد الممثل له تأكیدا مثله ً   . لأنه موضوع له،ً

  . وهو مركب عقلى التوافق فى التعب والراحة:وجه الشبه

  . ترى المؤمنین فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم:وفى روایة البخارى

ٕأتى منه الرؤیة فلا یختص برؤیة راء وانمـا أنـا أرى ذلـك وأنـت  عام لكل من تتالخطاب

ً وكلنا یرى المؤمنین فى توادهم وتعاطفهم جسدا واحدا،تراه ً.  

وهكذا فالإیمان فى قلوب المؤمنین كالدم المتدفق فى الجسد بـه حیاتهـا وتماسـكها، كمـا 

  .بالدم حیاة الأعضاء وترابطها

جــاءت بــصیغة التفاعــل التــى تــدل "  وتعــاطفهم ،طهم وتــراب،تــوادهم " :والأفعــال الثلاثــة

عـــى المـــشاركة فـــى إیجـــاد الفعـــل، فهـــو یـــستدعى اشـــتراك الجماعـــة فـــى أصـــل الفعـــل، 

  .متماثلون فى بذل الود والرحمة والعطف" هم " فالمضاف إلیه وهو ضمیر الجمع 

  :ونلاحظ احكام الكلمات وتفصیلها فى الحدیث الشریف فى قوله

 ولا تعاطف بغیر ،؛ لأنه لا تراحم بین المسلمین بغیر ود"م وتعاطفهم توادهم وتراحمه" 

ْومـن آياتـه أن { : ونفس الإحكام والتفصیل فى القرآن الكریم فى قوله جل وعـلا،تراحم َ ِ ِ ِ
َ ْ َ

ًخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة َ َ َّ َ َ َ َ َ ً َ ْْ َ َّ ْ ْ ْ ْ ًِّ ُ ُ ُ َُ ُ َ ْ ََ َ ِّ َ ََ ِ َ َِ ُ َ إن في ذلـك َ ِ َ ِ َّ ِ

َلآيات لقوم يتفكرون ُ َ ََّ ٍَ َ ْ َ ِّ ٍ َ{   

   )١(.إنه نفس الترتیب فى الحدیث النبوى الود ثم الرحمة

ــــشرط فــــى المــــضى مــــع إمكــــان أن یكــــون مــــضارعا  ــــشرط لفعــــل ال ًومجانــــسة جــــواب ال

 ولمـــــا فیـــــه مـــــن إشـــــعار ، لأنـــــه محقـــــق فكأنـــــه وقـــــع وانتهـــــى،أدل علـــــى هـــــذه الـــــصفات

  .لنجدة للاقتران الزمنى بین الشكوى والتداعىٕبالمبادرة واسراع با

                                           
 .٢٥، وانظر موسوعة الإعجاز العلمى فى الحدیث النبوى ص ٢١ سورة الروم آیة )١(



  

 

 
} ٧٨٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

وما یحمله هذا اللفظ من عجیب معنى فهو یخیـل " تداعى " ویلاحظ دقة التعبیر بلفظ 

ًإلینا أن أعضاء الجسد قد هبت للنجدة یدعو بعـضها بعـضا وینادیـه لإسـعاف صـاحبها 

 ،ب ولا مغیــثً ثــم یبــین أن هــذه الــدعوة وهــذا النــداء لــیس صــراخا بــلا مجیــ،و مواســاته

تحر بهــا سعلــة یــ:  الحمــى ،)١ ( والمــساعد الــسهر والحمــى،وٕانمــا هــو الجــواب المــسعف

  .)٢(الجسم من الحمیم 

  .وقدم السهر علیها ؛ لأن الألم یمنع النوم وفقد النوم یثیر الحمى

  

ِّعن أَبـى أَیـوب الأنـصارى  -٣ ِ َ َْ َ َُّ ِ ْ--  ِأَن رسـول اللـه َّ َ ُ َ َّ-- قـال َ ِلا یحـ« َ
َ ْل لمـسلم أَن َ ٍِ ِ

ْ ُ ُّ

َیهجــر أَخــاه فــوق ثــلاث لیــال یلتقیــان فیعــرض هــذا ویعــرض هــذا وخیرهمــا الــذى یبــدأُ  ُ ُ َْ َْ ُ ُ َ َ َ ُ َ
ِ ِ َِّ ٍ

َ ُ َ َُ ََ ََ ََ َِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ ََ َ ُ ْ
َِبالسلام َّ ِ« .)٣(   

 ،فــى الحــدیث بیــان لتحــریم الهجــر بــین المــسلمین أكثــر مــن ثــلاث لیــال بــنص الحــدیث

ُواباحتهــــا فــــى الــــثلاث الأول  لأن ؛ُ وعفــــى عنهــــا فــــى الـــــثلاث الأول، بمفهــــوم الحـــــدیثٕ

الإنــــسان مجبــــول علــــى الغــــضب وســــوء الخلــــق ونحــــو ذلــــك فعفــــى عنهــــا لیــــذهب ذلــــك 

  )٤ (.العارض

  :بلاغة الحدیث

 ،مـــع أن نفـــى الحـــل إثبـــات للحرمـــة" یحـــرم " ولـــم یقـــل " لا یحـــل " إبتـــدأ الحـــدیث بقولـــه 

ًإذ یــرى أن الهجــر حــلالا فیهجــر لعــدم وذلــك مطابقــة للــشأن القــائم بــالنفس مــن الهــاجر 
ر الحدیث فى البیان النبوى صـفة غالبـة مـن صـفات د ونلاحظ أن لص)٥( .ظهور حرمته

الاثارة والتـشویق حیـث قـدم مـا یعمـل بـالحكم وهـو قولـه لا یحـل فیـشتاق الـسامع لمعرفـة 

                                           
 .١٦١الوجهة البلاغیة بتصرف ص  الحدیث النبوى من )١(

  .حمم: لسان العرب مادة ) ٢(

 ١٦ صــحیح مــسلم بــشرح النــووى كتــاب البــر والــصلة والأدب بــاب تحــریم الهجــر فــوق ثــلاث جـــ )٣(

 ، .صحیح البخارى، كتاب الأدب باب الهجرة

 ١٠٠ ص ١٦ صحیح مسلم بشرح النووى ص )٤(

 . بتصرف١٥٦ الحدیث النبوى من الوجھة البلاغیة صـ )٥(



  

 

 
} ٧٨٤     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

اء ولا یحل خبر مراد بـه النهـى وسـبب العـدول عـن الإنـش. )١( هذا الذى هو غیر حلال

إلى الخبر الحثى على سرعة الامتثال فالمراد نهى المسلمین عن هـذا لا الاخبـار بـذلك 

  .عنهم

وتـسلط التفـى علیـه إشـارة إلـى إطـراد ذلـك " لا " وجئ بالفعل المضارع بعد حرف النفى 

 وهــذا أدعــى إلــى التــدبر ،الحكــم مــا دامــت الحیــاة فكلمــا جــد هجــر جــد معــه حكــم حرمتــه

بـضمیر المفـرد الغائـب " لا یحـل "  والتعبیـر بلفـظ ،لأخیه المـسلموالتأمل من كل هاجر 

 بــذلك ولا ینفــى ان تكــون المــرأة -–أمــر لنــا مــن النبــى "مــسلم " ثــم إســناده إلــى لفــظ 

لأن " لا یحــل لمــسلم ولا مــسلمة " ًداخلــة فــى الخطــاب، إنمــا ذكــر الرجــل تغلیبــا والمــراد 

"  وتقییـــده ،ســـواءل والمـــرأة علـــى حـــد مطالـــب بـــه الرجـــالنـــساء شـــقائق الرجـــال والتكلیـــف 

تعــریض بنفــى الإســلام عــن كــل مــن اتــصف بتلــك الــصفة المحرمــة، وهجــر " بالمــسلم 

  .أخاه

 ولا ،بعد هذا الفعل المنفى أفاد العموم والشمول واستغراق جمیع أفـراده" مسلم " وتنكیر 

  ."أن یهجر " راق المفرد أعم أنواع الاستغراق شك أن استغ

ًبــــدلا مــــن المــــصدر " أن یهجــــر "  المــــؤول مــــن أن والفعــــل المــــضارع وعبــــر بالمــــصدر
لأن صـیغة المـضارع تـدل علـى استحـضار الـصورة مـع " ه یهجر أخ " :الصریح فیقول

د الحكـم علـى اطـر وهـذا الحـرف علـم اسـتقبال فهـو یـشیر لا،تجددها كل وقت وكل حـین

 والتعبیــر . ُمـا سـیحدث دون مـا حـدث، لأن مـا سـبق عفـو یرجـى لـه الـسماح مـن االله

لسخط علیه مـع تلاقیهمـا واعـراض كـل بلفظ الهجر یدل على مفارقة كلام أخیه المسلم 

 لا مفارقــة الــوطن كمــا تــدل علــى أن المــسلم ،واحــد منهمــا عــن الآخــر عنــد اجتماعهمــا

  .)٢( الغضبله فیه إنما سببهمن هذا الترك الذى لا اختیار یتألم 

سلام وهو لفظ كاشـف ومخلـص لظـلام القلـب وقـت أى أخاه فى الإ" أخاه " وعبر بلفظ 

 وفیه إشارة إلى عظیم نعمة الأخوة فى الدین وفـى االله التـى تفـوق فـى ،الهجر والغضب

 لأنهــا تجعــل المــؤمنین أعــضاء جــسد واحــد إذا اشــتكى ؛الرحمــة والإشــفاق أخــوة النــسب

مین منــه عــضو تــداعى لــه ســائر الأعــضاء بالــسهر والحمــى، وهــو یــدل علــى أن المــسل

  .على اختلاف شعوبهم وقبائلهم ودیارهم أسرة واحدة

                                           
  .٣٩٠الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة صـ) ١(

  .٣٦١ صـ١صور فى توضیح الأدب المفرد جـق فى الأخلاق والتربیة ملخص فضل االله الئالفا) ٢(



  

 

 
} ٧٨٥     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 وعـودة ،حتـى یـتم انقـضاء الغـضب وذهـاب هـذا العـارض" ثـلاث لیـال " وقید الهجـر بــ 

الـــنفس اللوامـــة وتـــدبر معـــانى الـــسلوك الـــدینى وقهـــر الـــشیطان بـــالقیم العامیـــة مـــن آداب 

فــصاحة والبلاغــة النبویــة  ونــرى هــذا الــسمو فــى البیــان النبــوى والارتقــاء فــى ال،الإســلام

أو زیـادة  ،ولـم یقـل أكثـر مـن ثـلاث" فوق ثلاث" :فى قوله" فوق " حینما عبر بالظرف 

  . للدلالة على التكبر والتعالى من الهاجرعلى ثلاث أو نحو ذلك

  ه بصورة المتعال المتكبر الذى تأخذه العزة بالإثمیوذلك لتصویر الهاجر لأخ

   "ض هذاعرُ وی،عرض هذاُیلتقیان فی" 

ــة الــسابقة  والفــصل لكمــال الاتــصال بــین الجملتــین بــأن فــصلت هــذه الجملــة عــن الجمل

تتحــد الجملتــان اتحــادا تامــا بحیــث تنــزل الثانیــة مــن الأولــى منزلــة نفــسها منــى كالبــدل 

 ودالـــة علـــى اشـــتراك الهـــاجر والمهجـــور فـــى ، وافیـــة بإیـــضاح الهجـــر وبیانـــهفهـــى ،منهـــا

 وقدم ، كما ساوت بینهما فى الإعراض عند الالتقاء،لآخر لأن كلا منهما أخ ل،الحرمة

الفاء للترتیب والتعقیب فبمجـرد الالتقـاء "  فیعرض."الإعراض " المسند للاهتمام بالفعل 

  یعرض كل منهما یمینا وشمالا

وقد صورت الجملة صورة المتقاطعین بصورة المشاهد المحسوس بحاسة البصر حینما 

وهـو  " هـذا" ًوهذا شمالا بواسطة مجئ المسند إلیه اسم إشارة  ،ًبینت إعراض هذا یمینا

  .تدابر وتنافر محرم بین المؤمنین

ًوایراد المسند فعلا مضارعا  ً ٕ
)*(

 للدلالة على استحضار الصورة فى ذهن الـسامع كـالواقع 

كلمــا التقیـا تجــدد الإعــراض وحــدث، ،ً وحــدوث التجـدد حــالا بعــد حال،المرئـى فــى الحــال

هــذه الجملــة نزلــت " وخیرهمــا الــذى یبــدأ بالــسلام"ملــة التالیــة علیهــا قولــه ثــم عطفــت الج

فیعـرض هـذا : منزلة حال منسیة أو مجهولة هى الأولى بالنظر عند التعقل وكأنه قیل 

ویعــرض هــذا ناســین أفــضلیة البــادئ منهمــا بالــسلام ولــذلك ارتبطــت هــذه الجملــة بــالواو 

لـة مقــررة ومؤكـدة فــى المعنـى لجملــة الحكــم ًتوثیقـا للــصلة بینهـا وبــین صـاحبها وهــى جم

 الأخ أخاه ببدء لأن استیقان عدم الحل یتأكد ."لا یحل لمسلم أن یهجر أخاه " السابقة 

  . ومن استیقن ذلك بدأ بالسلام فكان هو خیرهما،بالسلام

بصیغة التفضیل یـدل علـى اشـتراكهما فـى الخیریـة فـالآخر فیـه خیـر  " خیرهما " :وقوله

  . لأن من شأنه أن یستجیب فیرد السلام؛ن الأفضلوٕان لم یك

                                           
 .یُعرض بضم الیاء من إعراض الوجه (*)



  

 

 
} ٧٨٦     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ٕ وانمـــا فـــات ،لأن البـــدء یـــستلزم الاســـتتباع " الـــذى یبـــدأ " --ویـــدل علـــى هـــذا قولـــه 
الثــــانى قــــوة العزیمــــة فــــى قهــــر الــــنفس وحملهــــا علــــى الــــصفح الجمیــــل والعفــــو والــــصفو 

  )١ (.والتواصل

 مــا یــشوق الــنفس یــهیــه لأن فللتــشویق إلــى ذكــر المــسند إل" خیرهمــا " تقــدیم فــى قولــه الو

  .إلى ذكره ومعرفة من هو ذاك الخیر

لتقریـــر الغـــرض  " الـــذى یبـــدأ بالـــسلام " :وتعریـــف المـــسند إلیـــه بالموصـــولیة فـــى قولـــه

 إلـى جانـب تعظـیم شـأن المسوق له الكلام وهو إثبات حرمة هجر المسلم لأخیه المسلم

  .الصلة

ًتماســـكا شـــدیدا محكمـــاهكـــذا كانـــت هنـــاك ثـــلاث جمـــل فـــى الحـــدیث متماســـكة  ً أحكمـــه  ،ً

  .ًالفصل حینا والوصل آخر لتؤدى المعنى المراد تمام تأدیة

  ویؤخذ من الحدیث 

  .إثبات حرمة هجر المسلم لأخیه المسلم فوق ثلاث لیال

  . والابتعاد عن التقاطع والهجر،وفى الحدیث توجیه لكل مسلم إلى المبادرة بالسلام

  

َعـــن أَبـــى هریـــرة -٤ َ َْ ُ ِْ َ  أَن رســـول اللـــه ِ َّ َ ُ َ َّ قـــال َ َّإیـــاكم والظـــنَّ« َ
َ ْ ُ ُ فـــإنَّ الظـــنَّ أَكـــذب ،َِّ َ ْ َّ ِ َ

ِالحـــدیث ِ
َ ُ ولا تحســـسوا،ْ ََّ َ َ ُ ولا تجســـسوا،َ ََّ َ َ ُ ولا تناجـــشوا،َ َ ََ َ ُ ولا تحاســـدوا،َ َ ََ َ ُ ولا تباغـــضوا،َ َ ََ َ َ ولا ،َ َ

َُتدابروا ً وكونوا عباد الله إخوانا،ََ َُ َْ ِ ِ َِّ َ َ ُ« .) ٢(   

                                           
 .١٢٦ انظر الحدیث النبوى من الوجه البلاغیة ص )١(

، صــحیح البخــارى بــاب ١ ص١٦ والتنــافس وغیرهــا ج صـحیح مــسلم بــاب تحــریم الظــن والتجـسس)٢(

   .ما ینهى عن التحاسد والتدابر

الظـن هـو التهمـة دون دلیـل، التـى لا سـبب لهـا، والمـراد النهـى عـن ظـن الـسوء، والظـن حـدیث  :اللغة

إس��ماعیل /  بلاغ��ة الأم��ر والنھ��ى ف��ى البی��ان النب��وى د.الــنفس الــذى یلقیــه الــشیطان فــى نفــس الإنــسان

   .ورمحمد الأن

المراد به حدیث النفس وكل ظـان یحـدث نفـسه بمـا یظنـه، والمـراد فـإن الظـن أكثـر  ": أكذب الحدیث" 

  =                 .ًكذبا من الحدیث أو الكلام

ًكــل منهمــا بتــاءین حــذفت إحــداهما تخفیفــا وكــذلك بقیــة النــواهى التــى  ": لا تحســسوا ولا تجســسوا" = 

الاســتماع لحــدیث القــوم،و بــالجیم  ": التحــسس.س ولا تتبعوهــاتلتهــا، والمــراد لا تبحثــوا عــن عیــوب النــا

  .البحث عن العورات، وقیل بالحاء أن تبحث لنفسك وبالجیم أن تبحث لغیرك



  

 

 
} ٧٨٧     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  :عنى الحدیثم

هــذا الحــدیث یــضع الأســاس الــسلیم للتعامــل فــى الإســلام فقــد جــاء التحــذیر والنهــى فیــه 

عــن بــضع آفــات خطیــرة لــو استــشرت فــى المجتمــع لأدت إلــى إهلاكــه والفتــك بــه، تلــك 

 ثــم ، والتــدابر، والتبــاغض، والتحاســد، والتجــسس، والتحــسس،الآفــات هــى الظــن الــسیئ

ً وكونـوا عبـاد اللـه إخوانـا"دها ویكـشف عـن علتهـا بقولـه اتبعت تلك النواهى بـأمر یؤكـ َُ َْ ِ ِ َِّ َ َ ُ 

َیــا أَیهــا الــذین آمنــوا اجتنبــوا كثیــرا مــن { :، والحــدیث الــشریف یتطــابق مــع قولــه )١(" َِّ ً
ِ ِ َِ ُ ََ ْ ُ َ

َّ َ ُّ

ًالظن إنَّ بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ُْ ْ َْ َ َ َُ َّ َ َْ َ ََ ُ ََّ ٌْ
ِ ِِّ َِّّ ََّ{)٢(   

یحـــذرنا الرســـول الكـــریم مـــن الظـــن ویـــصفه بأنـــه أكـــذب الحـــدیث والمـــراد بـــه ظـــن الـــسوء 

 كمــــا نهانــــا عــــن ،بالنــــاس دون مــــسوغ ولا دلیــــل ثــــم إصــــدار الأحكــــام بنــــاء علــــى ذلــــك

  )*(التجسس

 ،لأن فیه إطلاع على أسرار الناس وكشفا لعوراتهم وذلك ممـا یـسئ العلاقـة بـین النـاس
 لأنـه ؛ عـن الحـسد- - كـذا نهانـا ، بأخیه المـسلموالإسلام حریص على صلة المسلم

ًولا أدنـى نفـسا، ولا ،ً ولیس أفسد طبعـا،یتنافى مع خلق المسلم ویدل على نقص الإیمان
ًأشــــقى حظــــا ممــــن تؤلمــــه النعمــــة یمنحهــــا االله مــــن یــــشاء لحكمتــــه فیعتــــرض علــــى االله، 

                                                                                                           
البحــث عــن بــواطن : بالحــاء البحــث عمــا یــدرك بحاســة العــین أو الأذن، والتجــسس" التحــسس " وقیــل 

 ص ١٨عمدة القارئ جـ  .طبى هذا المعنىالأمور وأكثر ما یقال فى الشر ومنه الجاسوس،ورجح القر

١٧٩.   

  .النهى عن تمنى زوال النعمة عن الآخرین ": لا تحاسدوا" 

ــه  أن تتمنــى زوال نعمــة المحــسود إلیــك بــأن یــرى الرجــل لأخیــه نعمــة فیتمنــى أن تــزول عنــه وتكــون ل

  .لسان العرب مادة حسد  .دونه، أما الغبط یتمنى أن یكون له مثلها

لبغض والبغضة نقیض الحب، والبغضاء والبغاضة شدة البغض، بغضه الرجل بغاضة ا " تباغضوا" 

  لسان العرب، مادة بغض. ًصار بغیضا

ف�تح الب�ارى  .لا تتعاطوا أسباب الـبغض والمـراد النـى عـن الأهـواء المؤدیـة للتبـاغض ": لا تباغضوا" 

 ٥٥٠ صـ١جـ

 .٩٥فرید النكلاوى ص /  من روائع البیان النبوى د)١(

 ١٢ سورة الحجرات آیة )٢(

 جـــــرائمهم أو أمـــــا التجـــــسس فـــــى الحـــــرب علـــــى الأعـــــداء، او علـــــى المجـــــرمین لمـــــنعهم مـــــن ارتكـــــاب) *(

 .لمعرفة الجناة فهذا یدعوا إلیه الإسلام ولا یحرمه لأمن الناس ولمصلحة العامة



  

 

 
} ٧٨٨     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 عـن ا ا النبـى ینهانـ،وینتقض حكمته بـالنظر الحاقـد علـى هـذه النعمـة، وتمنـى زوالها
  .ذلك كله

َولا تتمنـوا مـا {وقد نهانا االله سبحانه وتعالى عن التطلع لما فـى یـد الغیـر وتمنیـه بقولـه  َْ ْ َّ َ َ َ َ
ٍفضل الله به بعضكم على بعض ِْ َْ َ ََ ْ ُ َ

ِ ُ ّ َ َّ َ{)١(   
 لأن فیــــه تقطیــــع للــــروابط وتفكیــــك ، عــــن التــــدابر والتبــــاغض--ًأیــــضا نهانــــا النبــــى 
  .نینللعلاقات بین المؤم

  :بلاغة الحدیث
 للظن وبغضه له حیث صدر كلامه بتحذیر--فى هذا الحدیث نجد كراهیة الرسول 

ولا تتخـذوه ، اجتنبـوا أولا تقربـوا هـذا الـشيء:بمعنـى" إیاكم والظن" :ًالمسلمین جمیعا فقال
  .ولا تسولوا لأنفسكم طریقه،ًسلوكا

 من صفات الإثـارة والتـشویق وهى صفة عالیه " إیاكم" تصدیر الكلام بصیغة التحذیر 
ٕتعجـــیلا بالإنـــذار واعلانـــ  لخطـــورة الأمـــر لجـــذب انتبـــاه الـــسامع، فـــإن الـــسامع إذا طـــرق اً

ســمعه هــذا اللفــظ تــرك مــا یــشغله وأصــغى وانتبــه لمــا یحــذر منــه خاصــة إذا عــرف فــى 
 ،للمسلمین أمر له أهمیتـه  ولا شك أن تحذیر النبى ، الناصح الأمین)٢(محذره حرص

  .بمعنى احذروا وابتعدوا " إیاكم" ختار له هذه اللفظة المعبرة ولهذا ا

 بالعلة فى النهى--ثم عقب النبى 
عن الظن ببیان قبح هذا المسلك والتنفیر منـه  (*)

إن، والفـاء، واسـمیة الجملـة، والفـاء " ًمؤكدا الكلام بــ " فإن الظن أكذب الحدیث " :بقوله

 مهمــا یكــن : قــال--ًزیــد الكــلام تأكیــدا كأنــه  والــشرط ی،هنــا مــشیرة إلــى معنــى الــشرط

أســلوب   ووصــف الظــن بأنــه أكــذب الحــدیث وهــو.مــن شــيء فــإن الظــن أكــذب الحــدیث

تفضیل للمبالغة فى ذمة والتنفیر منه، إشارة إلى أن صاحب الظن السیئ بصنیعه هـذا 

                                           
 ٣٢ سورة النساء آیة )١(

 .٤٠٨ الحدیث النبوى من الوجھة البلاغیة صـ)٢(

عن الظن هنا لا یراد به ترك العمل بالظن الذى تناط به الأحكام، بل المـراد تـرك تحقیـق والنهى  (*)

الظن الذى یضر بالمظنون به، وكذا مـا یقـع فـى القلـب بغیـر دلیـل، وذلـك لأن أوائـل الظنـون إنمـا 

  .هى خواطر لا یمكن دفعها وما لا یقدر علیه لا یكلف به

كذلك الظن بالمسلمین الذین ظاهرهم العدالة والظن المهاج الظن المحظور هو سود الظن باالله تعالى 

 أمر بالتحرى والعمل بغالب الظن فإن فعله كـان  فى الصلاة إذا كان إماما فإن النبى كالشك: 

  .ٕمباحا وان عدل إلى غیره من البناء على الیقین جاز

انظــر عمــدة القــارئ ( وهنــاك ظــن منــسوب إلیــه كإحــسان الظــن بــالأخ المــسلم ینــدب إلیــه ویثــاب علیــه 

  ).١٧٩صـ١٨للبدر العینى جـ



  

 

 
} ٧٨٩     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ٕ وذلك لأن الكذب فى أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، واشـارة ،یصیر أشد من الكاذب
  .إلى أن الاغترار به أكثر من المكذب المحصن لخفائه وظهور الكذب المحصن

ًولا شك أن الظن بالناس ظنا سیئا عامل هام من عوامل تفرق الأمة وضعفها ً.  

وفــصلت هــذه الجملــة عــن الجملــة الــسابقة لوقوعهــا موقــع الجــواب عــن ســؤال ینــشأ مــن 

  .الجملة الأولى تقدیره

الظـــن فـــى كثیـــر مـــن الأحیـــان وهـــذا یـــسمى شـــبه كمـــال  عـــن --لمـــاذا نهانـــا النبـــى 

  )١ (.الاتصال

علـة النهـى عـن الظـن بأنـه أكـذب الحـدیث مـع أن الكـذب لا  وقد أبـان الحـدیث الـشریف

  .یكون إلا فى الأقوال وذلك لما یترتب على الظن

ًوتــسمیة الظــن حــدیثا مجــاز، لأن المــراد مــا ینــشأ عــن الظــن فوصــف الظــن بــه مجــازا  ً
 لآن الظــــن ســــبب فــــى الحــــدیث ؛قتــــه الــــسببیة أطلــــق الــــسبب وأراد المــــسببًمرســــلا علا

  .والحدیث مسبب عنه

ًعلى النهى عن الظـن الكـذب أیـضا النهـى عـن التحـسس والتجـسس،  ویعطف النبى 
وهما لفظتان تصویریتان متمیزان بالحركة والصوت إذ التحسس من الحاسة، والتجسس 

 والثانیـــة ،وقیـــل الأول اســـتماع حـــدیث القـــومًاختبـــار الـــشيء بالیـــد وهـــى حاســـة أیـــضا، 

 ولا شــك أن هــذا عامــل آخــر مــن عوامــل ضــعف المــسلمین ،البحــث عــن عــورات النــاس

مـــن خـــلال تتبـــع بعـــضهم عـــورات بعـــض، ومحاولـــة الوقـــوف علـــى أســـرارهم المكتومـــة، 

  .وأخبارهم التى لا یرغبون فى إظهارها

حــس تلصــصا وتطلبــا لخفایــا مــن صــورة تتبــع ال" تحســسوا وتجســسوا " فكــم یــصور لفــظ 

  . وهو تصویر للمعنى بجرس اللفظ.الناس

                                           
ـــه بـــالفحوى ) ١( ـــسؤال اقتـــضته الجملـــة الأولـــى ودلـــت علی ـــة جوابـــا بال ًیتحقـــق إذا كانـــت الجملـــة الثانی

والذوق، ولم یكـن كمـال اتـصال لأنـه لـیس هنـاك اتحـاد فـى المعنـى، وقـد فـصل بـین الجملتـین كمـا 

المــراد اسـتئناف جـواب یـتم بــه الكـلام، وقـد زاد أمــر ًتئنافا، وسـیفـصل الجـواب عـن الــسؤال ویـسمى ا

فـإن ) " ص( فقـال مر،ًالقطع والاستئناف وتقدیر الجواب تأكیـدا بـأن وضـع الظـاهر موضـع المـض

 مــن حیــث ًمــستأنفاكــان ذلــك أبــین وأقــوى لكونــه كلامــا " الظــن " ولــم یقــل فإنــه فلمــا ذكــر  " الظــن

 .ظر فى هذا الحكمًوضعه وضعا لا یحتاج یقطع الأمل فى تجدد الن



  

 

 
} ٧٩٠     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ولــذلك فــالمراد بــالنهى فــى هــذه الأمــور الإلــزام ثــم یعطــف علــى ذلــك النهــى عــن الحــسد 

ًلأنه وان كان مركوزا فى الطباع إلا أننـا مطـالبون بمقاومتـه لأنـه " لا تحاسدوا  " :بقوله ٕ
  . والكراهیةیمزق النفس ویشعل فیها النار ویؤجج الحقد

كذا ینهانا الرسول الكریم عن تعاطى أسباب التباغض، لأن الحب والبغض معان قلبیة 

 وفـى ، لا تباغضوا ولا تدابروا كل هذا سبیله النهـى حقیقـة عـن قـرب هـذه الأشـیاء:فقال

التعبیـــر عـــن المنهـــى عنـــه بـــصیغة التفاعـــل الدالـــة علـــى المـــشاركة بلاغـــة، لأن جمیـــع 

مـن الأمـور التـى لا تـتم إلا بالمـشاركة بـین الأفـراد والجماعات،فكأنـه المنهیات المذكورة 

ًبعــضا، ولا یتجــسس بعــضكم علــى بعــض، ولا تحاســدوا فیمــا  لا یتحــسس بعــضكم: قیــل
  )١ (.بینكم، ولا تباغضوا فیما بینكم

صـل  " : على التواصل مـرة بأسـلوب الأمـر وأخـرى بـالنهى فقـال--وقد حض النبى 

ثــم یؤكــد دعوتــه إلــى المحبــة "  ولا تباغــضوا ولا تــدابروا ،رمــك وأعــط مــن ح،مــن قطعــك

ًوالتواصل حتى یكون المسلمون یدا واحدة وقلبا واحدا ً.  

 " وكونوا عبـاد االله إخوانـا " :ثم یختم رسولنا الكریم هذه التوجیهات النبویة النبیلة بقوله

  .فاتبع النواهى بأمر یؤكدها ویكشف عن علتها

الإلـزام، والعمـل علـى نبـذ مـا یعكـر صـفو المـسلمین لیكونـوا كمـا أراد والمراد بـالأمر هنـا 

 )٢ (.االله لهــم إخــوة متحــابین كــإخوان النــسب فــى الرحمــة والــشفقة والمــودة والرفــق والتعــاون

  .وهو أمر واجب الامتثال

أى یــا ) وكونــوا عبــاد االله إخوانــا(ًوقیمــة التعبیــر بــالأمر هنــا مــصحوبا بالنــداء فــى قولــه 

و حــذف حــرف النــداء فیــه إشــارة إلــى أنكــم عبیــد الله فحقكــم أن تتوخــوا ذلــك،  ،عبــاد االله

إشــارة إلــى أنــه لا یــستحق أن ینــال شــرف  " االله" وفــى إضــافة عبــاد إلــى لفــظ الجلالــة 

  .العبودیة الله إلا من كان بمنأى عن هذه الأمور المنهى عنها

ــاو" وجملــة  ــاد االله إخوان ــوا عب ابقة علیهــا للاتفــاق فــى معطوفــة علــى الجملــة الــس " كون

وذاك نهــى، ،ًالإنــشائیة لفظــا ومعنــى مــع وجــود المناســبة التامــة بــین الجملتــین فهــذا أمــر

  .وهو ما یسمى بالتوسط بین الكمالین مع وجود الجامع

                                           
 .١٥٠ بلاغة الأمر والنهى فى البیان النبوى لإسماعیل محمد الأنور صـ)١(

 .٩٨ ص ١٦ صحیح مسلم بشرح النووى جـ )٢(



  

 

 
} ٧٩١     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

َإنمـا {" ققـوا إخـوة الـدین لقولـه تعـالى وهو تأكید لوجوب تنمیة الإخوة الإیمانیة بمعنى ح
َِّ

َالمؤمنون إخو ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ    )١ (}ةٌْ

 إذا تــركتم هــذه المنهیــات كنــتم إخــوة كــأخوة النــسب :والجملــة تعلیــل لمــا ســبق كأنــه یقــول

  )٢( .ٕومفهومه وان لم تتركوها تصیروا أعداء ،فى الحب والصفاء والرحمة

ًونلاحــظ أن الترتیــب الــذى ورد علیــه الحــدیث جــاء محكمــا حیــث أن المحــذر منــه ومــا 
 لأنـه ،ًا بالسابق وینـشأ عنـه، فقـدم الظـن محـذرا منـهتبعه من منهیات یرتبط اللاحق فیه

  .أكذب الحدیث، ولأنه رأس كل البلایا، وتنشأ عنه كل المنهیات الواردة فى الحدیث

 واجتنـاب مـا نهانـا عنـه آثـار طیبـة حـسنة --ولا شك أن لإتباع ما أرشـدنا لـه النبـى 

ًجعلتـه عـضوا مفیـدا إذا اجتمعت فى نفس المؤمن هذبته، وطبعت فیـه ملكـات الخیـر، و
  .فى مجتمعه

  

ٍعــن أَنــس بــن مالــك  -٥ ِ
َ ُ ْ َُ أَن رســول اللــه ِ َّ َ ُ َ َّ قــال َ ُلا تباغــضوا« َ َ ََ ُ ولا تحاســدوا،َ َ ََ َ َ ولا ،َ َ

َُتدابروا ً وكونوا عباد الله إخوانا،ََ َُ َْ ِ ِ َِّ َ َ َّ ولا یحل لمسلم أَن یهجر أَخاه فوق ثلاثة أَیا،ُ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ْ َْ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ٍ
ُ ُّ   .)٣(»مٍَ

 الدین الاسـلامى دیـن المحبـة والإخـوة والتـالف ینهـى عـن التقـاطع ویحـث علـى :المعنى

 وعـــن ، عــن البغــضاء والكراهیــةا الحــدیث الــشریف ینهانــا النبــى  وفــى هــذ،التواصــل

ُإیاكم والحسد فإنَّ الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار «الحسد لقوله  ْ
َّ ِ ُِ ُُ َ ُ ُْ َْ َ

ِ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ََ َ الحطبَّ ََ ْ«.)٤(  

ٕأخـــاه وان رآه  أى لا یهجــر أحــدكم" لا تــدابروا ":كمــا نهــى عــن التعــادى والتقـــاطع فقــال
  .ثم یأمرنا بالمحبة والرفق والتعاون والنصیحة الدائمة. ،أعطاه دبره

  :بلاغة الحدیث

ُ لا تباغــــضوا "بــــدأ الحــــدیث بــــالنهى عــــن التبــــاغض والتحاســــد والتــــدابر بقولــــه  َ ََ َ ولا ،َ َ
َتح ُاســدواَ َُ ولا تــدابروا ،َ َ َ َ ثــلاث جمــل إنــشائیة عطفــت بعــضها علــى بعــض بینهــا تقــارب " َ

الجمل الثلاث داخل بعضها فى بعض . ،شدید فى البناء وراءه تقارب شدید فى المعنى

                                           
 .١٠ سورة الحجرات آیة )١(

  باب النھى عن التحاسد، فتح البارى شرح صحیح البخارى كتاب الأدب)٢(

، صــحیح ١ ص١٦تجــسس والتنــافس وغیرهــا ج صــحیح مــسلم كتــاب الأدب بــاب تحــریم الظــن وال)٣(

 .البخارى كتاب الأدب باب ما ینهى عن التحاسد والتدابر

 .٥٤٧ صـ٣ الترغیب والترھیب جـ)٤(



  

 

 
} ٧٩٢     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 والتحاسـد كراهیـة ، لأن التباغض ضد التحاب وهـو العـداوة والكراهیـة؛من حیث المعنى

  .ر العداوة والمقاطعةالنعمة لأخیه المسلم، والتداب

 ماثـــل بـــین  وكأنـــه ،وعبــر بالمـــضارع، والمـــضارع یفیـــد استحـــضار الـــصورة وتجـــددها

ت الجمــل الــثلاث علــى نظــام واحــد فعــل مــضارع یــ وبن،أیــدینا ینهانــا عــن هــذه الأشــیاء

 حیــث تـسلط علـى المــضارع  النهــى فیهـا عـام،الناهیـة" بــلا"فاعلـه واو الجماعـة مـسبوق 

ًالنهـى عـام لكـل مـا یكـون سـببا لحـدوث  " لا تباغـضوا " :صدر فقولـهفهو یعم أنواع الم
البغضاء من قول أو فعل، والنهى عن الشيء یلـزم الأمـر بـضده، فـالمؤمن مـأمور بـأن 

  .یسعى لما فیه المحبة لإخوانه

النهى فیه یعم جمیع أنواع الحسد، فالمؤمن علیه أن یحب لأخیه ما " لا تحاسدوا"وكذا 

ِلا یؤمن أَحدكم حتى یحب لأَخیه ما یحب لنفسه  « ه یحب لنفسه لقول ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ َُّ ُ َ َ َُ َّ ْ ُ ُ ُ ِ ْ«)١(.  

 -- وبــین إباحتــه فیمــا رواه ابــن مــسعود ،ولا تعــارض بــین النهــى عــن الحــسد عامــة

ُّ قال النبـى :قال َِّ »  َلا حسد إلا فى اثنتین رجل آتاه الله مالا فسلط على َ ُ ََ ً َِّ ُِ ََ َ ُ ََّ ُ َ ٌَ َ ِ ْ َْ ِ ِهلكته فى َّ ِ ِ َ َ َ
ِّالحق َ َ ورجل آتاه الله الحكمة،ْ َ ْ

ِ ْ ُ َّ ُ َ ٌ ُ َ َ فهو یقضى بها ویعلمها،َ َُ
ِّ َ َ َُ َِ ِ ْ ْ َ« )٢(.   

 الغبطة أى تمنى ما عنـد الغیـر دون زوالـه فهـو محمـول علـى )٣(لأن الحسد هنا بمعنى

 لأن فیهــا حــب الخیــر ؛ لأن الغبطــة فیهــا شــائبة مــن الحــسد،المجــاز وعبــر عنــه بالحــسد

  ..بها بالغیر والأفضل أن یكون حب الخیر لذاته لا للتشبه بأحدتش

 لان هــذه العبــارة مــع ،هــذا القــول مــن جوامــع كلمــه  "كونــوا عبــاد االله إخوانــا:" وقولــه

 فمن شـأن الإخـوان مـع بعـضهم ،ُإیجازها فإنها تشتمل على كل فضیلة وكل خلق حمید

ا متراحمین ومتكاملین یعطف بعضهم  وأن یكونو،أن یكونوا متعاونین على البر والتقوى

علــى بعض،ویــساعد بعــضهم بعضا،ویتــسم كــل مــنهم بــسمة الحــق والخیــر والإخــلاص 

  .لأخیه المسلم

                                           
 . أن تحب لأخیك ما تحب لنفسك، صحیح مسلم كتاب الإیمان من خصال الإیمان)١(

 .٩٨ صـ١ والترغیب والترھیب جـ،١٢٠ صـ١٣ فتح البارى جـ)٢(

 شبهت الغبطة بالحسد بجامع ما فیها من التطلع ،حسد على الغبطة من قبیل الاستعارةإطلاق ال) ٣(

 ویجـوز أن یكـون ،إلى ما عند الغیر ثـم اسـتعیر المـشبه للمـشبه علـى طریـق الإسـتعارة التـصریحیة

   .الكلام من قبیل المجاز المرسل لعلاقة الإطلاق والتقیید



  

 

 
} ٧٩٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ــــــذكر أن ــــــل وممــــــا هــــــو جــــــدیر بال ــــــى عــــــن الرذائ ــــــدم التخل ــــــشریف ق ــــــى  الحــــــدیث ال عل

ـــــاغض ـــــى بالفـــــضائل فنهـــــى عـــــن التب ـــــدابر وغیرهـــــا مـــــن الرذائـــــل التحل  ،والتقـــــاطع والت

 ،)١(تنــــتج عــــن هــــذه الإخــــوة  كونــــوا إخوانــــا حیــــث یتحلــــون بكــــل فــــضیلةثــــم أمــــر بــــأن ی

 .ُفعلـــــى المـــــسلم ألا یـــــسعى فـــــى أمـــــر یحـــــدث فرقـــــة وقطیعـــــة وهجـــــران بـــــین المـــــسلمین

   .وبقیة الحدیث سبق بیانه

  .وهذا الحدیث وسابقیه بینهم تقارب فى المعنى وتشابه فى اللفظ

  

                                           
 ، انظر البحث ص١١٨ ص١ من أدب النبوة ج)١(



  

 

 
} ٧٩٤     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  الترغیب فى الصدق والتحذیر من الكذب

علـــــــــیكم  "--قـــــــــال رســـــــــول االله :  قـــــــــال--بـــــــــد االله بـــــــــن مـــــــــسعود عـــــــــن ع -٦

ومـــا یـــزال . وٕان البـــر یهـــدى إلـــى الجنـــة. فـــإن الـــصدق یهـــدى إلـــى البـــر. بالـــصدق

. وٕایــــاكم والكــــذب. الرجــــل یــــصدق ویتحــــرى الــــصدق حتــــى یكتــــب عنــــد االله صــــدیقا

ومـــا یـــزال الرجـــل . وٕان الفجـــور یهـــدى إلـــى النـــار. فـــإن الكـــذب یهـــدى إلـــى الفجـــور

   )١(". ویتحرى الكذب حتى یكتب عند االله كذابایكذب 

  : أخرجه البخارىو

ِعن عبد الله بن مـسعود  َِّ ْ َ َْ-- عـن النبـى َِّ ْ َ--قـال َ ِّإنَّ الـصدق یهـدى إلـى البـر  " :َ ِ ْ َِ ِِ
ْ َ َ ْ ِّ

ًوانَّ البر یهدى إلـى الجنـة وانَّ الرجـل لیـصدق حتـى یكـون صـدیقا  ْ ِّْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ ََّ ُ ُ ْ َ ََ َّ َِّ ِٕ َٕ ََّ ِ ْ ِوانَّ الكـذب یهـدى ِ ِ
ْ َ َ َ ْ ِٕ َ

ًإلى الفجور وانَّ الفجور یهدى إلى النار وانَّ الرجل لیكذب حتى یكتب عند الله كـذابا ْ َّْ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َُ ٕ ْٕ َّْ َ َّ ِ َِ َِ َِّ ِ ِْ َ ُ ُ 

.")٣()٢(  

                                           
 .١٣٧ ص ١٦صحیح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله جـ ) ١(

  ١٠جـــ"  اتقــوا االله وكونــوا مــع الــصادقین" : فــتح البــارى شــرح صــحیح البخــارى بــاب قولــه تعــالى) ٢(

  .وأخرجه الترمذى فى البر ،٥٧٨ص 

ًنقیض الكذب، وصدق یصدق صدقا وص: الصدق : اللغـة)٣( َ َُ   .ًوتصداقا دقاَ

قلــت لهـم الـصدق، ورجـل صــدوق أبلـغ مـن الــصادق، : أنبـأ بالــصدق، وصـدقت القـوم: صـدقه الحـدیث

أى قوى صـلب، ورجـل صـدق أى " سیف صدق " ًورجل صدق وامرأة صدق وصفا بالمصدر، ویقال 

 لـسان (.الصدق الكامل من كـل شـيء: شجاع یقول الصدق ولا یخشى فى االله لومة لائم، قال الخلیل

َوبــشر الــذین {: وقــد ورد الــصدق فــى القــرآن بمعنــى الــصلاح، ومنــه قولــه تعــالى )العــرب مــادة صــدق ِ َّ ِ ِّ َ َ
ْآمنوا أَنَّ لهم قدم صدق عند ربهم َ ِْ ِّ َ َِ ٍِ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ً أى عملا صالحا قدموه، ٢سورة یونس آیة  }َ ًلأنفسهم، أیضا الـصدق  ً

َقـــال اللـــه هـــذا یـــ{: بمعنـــى الإیمـــان لقولـــه تعـــالى َ ََ ُ ّ ْوم ینفـــع الـــصادقین صـــدقهمَ ُ ُ ْ
ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ  ، ١١٩ســـورة المائـــدة آیـــة  }ُ

فالصدق هو الإیمان فى أسمى صوره، والإیمان هو الصدق، فالأمانة صدق، والوفاء صدق، والـشكر 

  .صدق، الصبر صدق، وكذلك سائر خصال الإیمان تبنى على الصدق وتنتهى إلیه

          .لوبمن الهدایة وهى الدلالة الموصلة للمط: یهدى

الصدق والطاعة، وقیل هو الصلاح، وقیـل هـو الخیـر، فـالبر خیـر الـدنیا والآخـرة، فخیـر الـدنیا : البر 

مـا یــسره االله تبــارك وتعـالى للعبــد مــن الهــدى والنعمـة والخیــرات، وخیــر الآخــرة الفـوز بــالنعیم الــدائم فــى 

  =               . لسان العرب مادة برر. الجنة



  

 

 
} ٧٩٥     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  

  :معنى الحدیث

 ، فهــو یرغــب فــى الــصدق ویحــذر مــن الكــذب،الحــدیث مــن أحادیــث الترغیــب والترهیــب

  . أحوال النفس الإنسانیة مع فضیلة الصدق ورذیلة الكذبوهو یعالج

ویعد الحدیث وصیة جامعة لخصال الخیر كلهـا یتلقاهـا المـؤمن بقلبـه فیـستوعبها بعقلـه 

 وهـــذه الوصـــیة تتـــضمن مـــن الوســـائل التربویـــة مـــا یغـــرس فـــى النفـــوس الفـــضائل ،وفكــره

  . ومكانتها فى النفوس،ة ولهذا نعلم مقدار هذه الوصی،ًومكارم الأخلاق كى تثمر خیرا

 وألزمـوه فـى جمیـع أقـوالكم ، واستـشربوا حبـه فـى قلـوبكم،تعرفوا على الصدق فى مواطنه

 وهـو یهـدى ، وصلاح دینكم ودنیاكم، لأن فى الصدق نجاتكم وعصمته أمركم،وأفعالكم

 والـــصدق برهـــان صـــحة الإیمـــان وســـلامة القلـــوب ،مـــن التـــزم بـــه إلـــى صـــالح الأعمـــال

  )١(لى االله عوحسن التوكل 

 كمـا جـاء ،عتـاده العبـدیللحـث علـى تحـرى الـصدق والتزامـه ل" علـیكم " لذا جاء بـصیغة 

لأن العبد إذا تـساهل فیـه كثـر منـه فعـرف " إیاكم " فى جانب الكذب بلفظ التحذیر منه 

  .به حتى یكتب عند االله كذابا

  

  :الصور البلاغیة 

 مــا یثیــر اهتمــام تهاغیصــى اختیــار ألفاظــه وفــف الحــدیث مــن جوامــع كلمــه و

 ،"علــــیكم بالــــصدق " الحــــدیث بأســــلوب الإغــــراء   ، حیــــث بــــدءالمتلقــــى یمــــا یلقــــى إلیــــه

انتفض مـن شـواغله " إلزموا الصدق " والسامع إذا طرق سمعه هذه الكلمة وهى بمعنى 

لمـا فیـه " افعـل" وهذا الأسلوب أقوى من أسلوب الأمـر بـصیغة ،وألقى انتباهه لما یسمع

ى بـه غـرٕ والزام بالـشيء الم،وٕاثارة للعواطف وشحذ للعزائم واستنهاض للهمم ،من تشویق

  . والترغیب فیه، وحث على التمسك به،جة السرعةوعلى 

                                                                                                           

 ، والفجــور المیــل عــن الحــق والانبعــاث فــى المعاصــى،ق أصــل الفجــر الــش:الفجــور= 

  .لسان العرب مادة فجر .والمراد هنا به المیل عن الصدق وأعمال الخیر

 ص ٢محمـــد بكـــر إســـماعیل جــــ / ٕوصـــایا الرســـول وأثرهـــا فـــى تقـــویم الفـــرد واصـــلاح المجتمـــع د ) ١(

٢٦٣  



  

 

 
} ٧٩٦     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  :وقد أكد هذا الأسلوب بعدة مؤكدات متتالیة

 وكل هذا ، وهى زیادة تأكید آخر،الداخلة فى كل هذه الجمل على الأسماء" إن " منها 

  .– الذى یلقیه رسول االله التأكید لأهمیة الخبر

حیــث كــرر ذكرهــا مــرات فكــان مــن الممكــن أن " الــصدق "  التكــرار اللفظــى لكلمــة :ًثانیــا

 لا یـــزال الرجـــل یـــصدق ویتحـــرى : وقولـــه، علـــیكم بالـــصدق فإنـــه یهـــدى إلـــى البـــر:یقـــال

  )١( .مكن أن یقال فیه ویتحراهالصدق ی

 ،ى بـه مـن معـانحمـا تـوه إضافة إلى وفى تكریر هذه الكلمة من التقریر والتوكید ما فی

 والحـدیث تمیـز بالدقـة ، رغب فى كثرة ذكرها وتكرارها على الألسن-–وكأن الرسول 

  .فى ألفاظه وتراكیبه وطریقة بنائه كما تمیز بقوة البیان وغزارة المعانى

 ، والفجـور، والكذب، والبر،والحدیث قائم على خمسة ألفاظ یدور فى فلكها هى الصدق

 ونلاحــــظ العمــــوم وســــعة المعنــــى فــــى هــــذه ،مــــشتركة بــــین المتقــــابلین" یهــــدى " ة وكلمــــ

  )٢( .الألفاظ

 ،"القـول " ً لفظ عام یشمل كل ما یصح أن یكون وصفا له من صـدق اللـسان :الصدق

  . وغیرها، وصدق العمل، وصدق العزم،"الإخلاص " وصدق النیة 

 الـنفس واطمـأن إلیـه القلـب وهـو والبر كلمة جامعـة للخیـرات كلهـا وهـو مـا أطمأنـت إلیـه

البر ":   وقد قال،رأس الفضیلة
 أى یـدل ، الـصدق یهـدى إلـى البـر،"حسن الخلـق )*(

ـــذى یهـــدى فـــى الطریـــق ـــة خفیـــة كالهـــادى ال  فـــصور الـــصدق بـــصورة نجـــم یـــضئ ،دلال

  .الطریق إلى أدویة الخیر الملتبسة التائهة فى كهوف النفس وأدغالها ومجاهلها

                                           
 .بتصرف ٢٩٥ بلاغة ضروب التوكید فى احادیث الترغیب والترھیب صـ)١(

 .٤٠٥ شرح أحادیث من صحیح البخارى صـ )٢(

جمـع البــر فــى عبــارة وجیـزة وهــى حــسن الخلــق وقوامــه بـذل النــدى وكــف الأذى والإحــسان للخلــق  (*)

وجزاء السیئة بالحسنة والعفو عن المسیئ وكظم الغیظ وامتثال ما جاء به الشرع من صفات عبـاد 

   ویلحـــــــق بـــــــالأبرار هـــــــم المطیعـــــــون  فاعلـــــــهالـــــــرحمن هـــــــذا البـــــــر بالنـــــــاس أمـــــــا البـــــــر الـــــــذى یبـــــــر

 . الله



  

 

 
} ٧٩٧     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 بــل یبحــث لــه عــن رفیــق هــو نعــم ،امتلــك القلــب لا یعــیش فیــه وحــدهوكــأن الــصدق إذا 

تشیر إلى أن كنوز الخیر فى النفس الإنسانیة كأنهـا " یهدى "  وكلمة ،الرفیق وهو البر

 ومجاهـــل الـــنفس لا یهتـــدى إلیهـــا إلا بهـــذا المخلـــص الـــوفى وهـــو ،تائهـــة فـــى متاهـــات

ا ویهـــدى إلیـــه وینكـــر روفهـــعاً یعـــرف مفـــراع وكـــأن الـــصدق صـــار فـــى الـــنفس ،الـــصدق

  )١(.منكرها

ًجملـة أیــضا مؤكـدة بــأكثر مـن مؤكـد إضــافة إلـى التعبیــر " وٕان البـر یهـدى إلــى الجنـة " 
ًبالاســم الظــاهر بــدلا مــن الــضمیر فقــد تقــدم ذكــر البــر آنفــا فكــأن مــن الممكــن أن یقــال ً: 

  .وأنه یهدى إلى الجنة

كرت للترغیب فیها وكثرة تردیـدها توحى بالكثیر من المعانى فذ" البر " لأن هذه اللفظة 

  .على الألسن

وٕاذا كان الصدق هاد یهدینا إلى طریق البـر والخیـر العمـیم فبـدوره البـر یهـدینا إلـى دار 

إن الأبــرار لفــى  " :ً والنعــیم الــدائم الــذى لا ینقطــع مــصداقا لقولــه،القــرار الــسعادة الأبدیــة

  )٢( "نعیم

ًوان الرجــل لیــصدق حتــى یكــون صــدیقا "  ملــة معطوفــة علــى الجملــة الــسابقة علیهــا ج" ٕ

ٕ وذلك لأهمیة هذا الخبر وخطره وانه عند ،" واسمیة الجملة ، واللام،إن" وهى مؤكدة بـ 
  .االله بمكان

كیف أن الرجـل یعتـاد الـصدق حتـى یأخـذ سـمت الـصدیقین فیـستحق وصـف الـصدیقین 

ق مـن جملـة الـذین  ولعله لم یقل فى الصدیق بلفظ یكتـب إشـارة إلـى أن الـصدی،وثوابهم

   )٣()فأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من النبیین والصدیقین(قال االله فیهم 

كیـر فیـه تنن وال، والمـراد بـه فـرط صـدقه حتـى یـصدق قولـه عملـه، صیغة مبالغـة:ًصدیقا

ً وذكـــر الرجــــل تغلیبـــا والمــــراد .فـــى الــــصدق غایتـــه ونهایتــــه والتعظـــیم أى بلــــغ ،للتفخـــیم
زغ ضــوءه فــى ســلوك هــذا كــأن الــصدق مــازال یبــ. ،ساء شــقائق الرجــال لأن النــ؛والمــرأة

 وكـأن هـذه الكوكبـة لهـم صـفات ،الإنسان وما یـصدر عنـه حتـى یأخـذ سـمت الـصدیقین

  .دة غیر خافیة ولا ملتبسة على أحدُوشمائل خاصة تعرف بها وطباع واح

                                           
 ٤٠٥شرح أحادیث من صحیح البخارى ص ) ١(

 ١٣سورة الانفطار آیة ) ٢(

 ١٩٧ ص ١٨، انظر عمدة القارئ جـ ٦٩سورة النساء آیة ) ٣(



  

 

 
} ٧٩٨     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 ،هً وشــوق إلیــه حــذر أیــضا مــن الكــذب ونفــر منــ، فــى الــصدق-–كمــا رغــب الرســول 

  ."ٕإیاكم والكذب فإن الكذب یهدى إلى الفجور وان الفجور یهدى إلى النار"،:فقال

 والأمــر بــشيء یــستلزم النهــى عــن ،دقوهــذا التحــذیر بعــد التوكیــد والتقریــر للأمــر بالــص

ً لكنــه لمــا كــان الأمــر بالــصدق بالــصدق أمــرا فــى غایــة -كمــا یقــول الأصــولیون–ضــده 
 ،مبالغة فى تحرى الـصدق" إیاكم والكذب  " :ذا فقال اتبعه بأسلوب التحذیر ه،الأهمیة

 وأسـاس ، وهـو ینبـوع الرذائـل،فهو من أكبر الكبـائر ،بألا تقربوا الكذب ولا تحوموا حوله

 ، ویبعــد عــن الخیــر حتــى یكتــب مــع الفجــار، بــه یــصرف الإنــسان عــن البــر،الــشر كلــه

  )١(.ویكون مصیره النار وبئس المصیر

عاطفــة عطفــت هــذه الجملــة ومــا  " لكــذب یهــدى إلــى الفجــوروٕان ا " :والــواو فــى قولــه

ومـا عطـف علیهـا والجملتـان "  الـصدق یهـدى إلـى البـر إن" عطف علیها علـى جملـة 

ًخبریتـــان لفظـــا ومعنـــى مـــع وجـــود الجـــامع وهـــو التـــضاد بـــین المـــسندین والمـــسند إلیهمـــا 
.فالوصل هنا للتوسط بین كمال الانقطاع وكمال الاتصال

)*(  

 فــإن الكــذب هــو شــیطانها المریــد الــذى یهــدى ،الــصدق یهــدى الــنفس إلــى البــروٕاذا كــان 

 ویفجــر فــى أعماقهــا الفجــور وهــو اســم جــامع ، المحــضةإلــى الأهــواء المــضلة والــشرور

 إن( :ً والفجــور یهــدى إلــى الــسبل الموصــلة لجهــنم والعیــاذ بــاالله مــصداقا لقولــه،لكــل شــر

ـــى جحـــیم  الكـــذب "الـــضمیر فـــى لفظتـــى  ووضـــع الاســـم الظـــاهر موضـــع ،)الفجـــار لف

  .للتنفیر من هذا الوصف الذمیم "والفجور 

ًیكتب عنـد االله كـذابا"   والمـراد إظهـاره للمخلـوقین بـأن یلقـى ذلـك ، أى یحكـم لـه بـذلك: "ُ

 فــــالمعنى یــــستحق وصــــف الكــــذابین .لــــىزٕفــــى قلــــوب النــــاس وألــــسنتهم والا فحكــــم االله أ

  .وعقابهم

 ،نسان وما یصدر عنه أخذ سمت الكذابین وشمائلهمولهذا إذا بزغ الكذب فى سلوك الإ

  .وكأن لهم صفات واحدة غیر خافیة ولا ملتبسة على أحد

                                           
 .٢٩٦رجب محمد سالم ص / بلاغة ضروب التوكید فى أحادیث الترغیب والترهیب د ) ١(

ًموضـع مـن مواضـع الوصـل بـأن تتفـق الجملتـان خبـرا وانـشاء لفظـا ومعنـى التوسط بـین الكمـالین (*)  ًٕ
ًالجـامع والجملتـان هنـا خبریتـان لفظـا ومعنـى والجـامع بینهمـا التـضاد لأن الـصدق ضـد  مع وجود 

 .الفجور، والجنة ضد النار الكذب، والبر ضد 



  

 

 
} ٧٩٩     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 ،ُصیغة مبالغة على وزن فعال لمن یكثر منـه الكـذب ویتكـرر حتـى یعـرف بـه" كذابا " 

 ،ونلاحـظ أن الـصفات فـى الحــدیث یهـدى بعـضها إلـى بعــض فالـصدق یهـدى إلـى البــر

 والفجـور یهـدى إلـى ، وكذا فى المقابل الكذب یهدى إلى الفجور،نةوالبر یهدى إلى الج

  )١(.النار

 فقـــد قـــام علـــى المقابلـــة المعنویـــة ،والحــدیث فیـــه الكثیـــر مـــن قـــوة البیـــان وغــزارة المعـــانى

 فهــو یتنــاول ضــربین مــن ، والكــذب والفجــور والنــار،عــة بــین الــصدق والبــر والجنــةیالبد

 ثم انتقل ،لطرفین فقد استوفى الكلام فى الصدقضروب الأخلاق استوفى فیها أحوال ا

 وجعل المقابلـة هـى جـوهر البیـان وقـدم الأفـضل فـى الكـلام ،واستوفى الكلام فى الكذب

  .على الأسوأ

ــیكم بالــصدق " :وفــى قولــه  بالــصدق والالتــزام بــه كمــا أمرنــا االله أمــر بالتمــسك  " عل

  .)٢("ع الصادقین یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا م " :بقوله

والحدیث الشریف یتطابق مع الآیة القرآنیة ووجه المطابقة ظاهر هو أن الصدق یهدى 

 یهــدى إلــى أیــضا  والكــون معهــم، والآیــة فیهــا الأمــر بــالكون مــع الــصادقین،إلــى الجنــة

  .الجنةً 

  ویؤخذ من الحدیث 

  .الحث على تحرى الصدق والالتزام به - 

 فــإن تــساهل فیــه كثــر منــه فعــرف بــه ،یــهوالتحــذیر مــن الكــذب والتــساهل ف - 

 .واعتاده وبناء علیه یستحق وصف الكذابین وعقابهم

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .٤٠٧شرح أحادیث من صحیح البخارى بتصرف ص ) ١(

 .١١٩ سورة التوبة آیة )٢(



  

 

 
} ٨٠٠     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ا  دأ  

  وا  اء واض واذى

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 
} ٨٠١     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

َعــــن أَبــــى هریــــرة  -١ َ َْ ُ ِْ َ أَن رســــول اللــــه ِ َّ َ ُ َ َّ قــــال َ ِلــــیس الــــشدید بالــــصرعة« َ ِ
َ َ ُّ ِ ُ َّ َ ْ َ إنمــــا،َ

َِّ 

ِالشدید الذى یملك نفسه عند الغضب َ َ ْْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ْ َ

َّ   . رواه البخارى ومسلم)١(»َّ

  وفى روایة أخرى

ِعبـد اللــه بــن مــسعود  َِّ ْ َ َقــال ِ قــال رســول اللــه :َ َّ ُ َُ َ َ-- »  ْمــا تعــدون الــصرعة فــیكم َُ ِ َ َ ُّ َ ُّ ُ َ َ« .

ُقالوا الذى لا یصرعه الرجال َ ُ َِّ ُ َ ْ َ َِّ ُ َقال . َ َّلا ولكن« َ ِ َ َ ِه الذى یملك نفسه عند الغضبَ َ َ ْْ َ ُ ُِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ْ َ

َّ« )٣ (.)٢(  

  :معنى الحدیث

 أنتم تعتقدون أن الصرعة الممدوح الفاضل هو ذاك الرجل القوى الذى یقول الرسول 

َ بل یصرعهم فقل من یقدر علیـه،لا تصرعه الرجال  ولكـن الأمـر لـیس كـذلك، بـل مـن ،ََ

مدوح الفاضـل الـذى ینبغـى أن یتخلـق بخلقـه یملك نفسه عن الغضب هذا هو الرجل الم

  .ویشارك فى فضیلته

 ، مـن یكظـم غیظـه--وفى الحدیث إغراء على الحـذر مـن الغـضب فقـد مـدح النبـى 

  .ویملك نفسه عند غضبه

كمــا مــدح االله تعــالى الكــاظمین الغــیظ والعــافین عــن النــاس فــى غیــر موضــع مــن كتابــه 

ِالذین ینفقون في ا{قال سـبحانه  ِ َِ َُ ُ ِلسراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن النـاس َّ َّ ِ َ َ َِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ْ ْْ َ َ َّ ََّّ َّ

َوالله یحب المحسنین ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ُ ّ َ{)٤(  

وفى الآیة مدح المتقین الذین وصفهم االله بهـذه الأوصـاف، ومـن الـذم عـدم كظـم الغـیظ 

من عـدم  ولكنه یتمكن ،ً والغضب لا یمكن للإنسان دفعه غالبا،الذى هو عین الغضب

تنفیــذه، فعلیــه إذا غــضب أن یمنــع نفــسه مــن الأقــوال والأفعــال المحرمــة التــى یقتــضیها 

                                           
 صحیح البخارى كتاب الأدب بـاب الحـذر مـن الغـضب، وصـحیح مـسلم كتـاب البـر والأدب بـاب )١(

 .فضل من یملك نفسه عند الغضب

   ٢١٥ ص ٣ تیسیر الوصول إلى أحادیث الرسول لأبى الربیع الزبیدى جـ )٢(

َالـصرعة :اللغـة (*) اء للمبالغـة فــى ً بــضم الـصاد، وفـتح الـراء؛ الــذى یـصرع الرجـال كثیـرا بقوتــه، والهـُ

ْالــصرعة .الــصفة كالحفظــة بمعنـــى كثیــر الحفـــظ بفـــتح الــصاد وســـكون الــراء عكـــس المعنــى أى مـــن : َ

 .یصرعه غیره

 .٥٩٢ صـ١٠ فتح البارى جـ)٣(

 ١٣٤ سورة آل عمران آیة )٤(



  

 

 
} ٨٠٢     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 فإن شـر النـاس مـن كـان صـریع شـهوته ؛الغضب، فمتى منع نفسه كان فى كامل قوته

  .وغضبه

  :بلاغة الحدیث

إیجاز بلیغ حیث تضمن معان  فیه ،من الكلم الجامعة التى هى حكمة البلاغةالحدیث 

ً، وهو أیضا نموذج من نمـاذج التـصویر  والبلاغة الإیجاز،ن خلال ألفاظ یسیرةكثیرة م

  .)١(الفنى بالوصف 

ـــد ،بـــدأ الحـــدیث بنفـــى الـــشدة عمـــن یـــصرع الرجـــال ٕ واثباتهـــا لمـــن یملـــك زمـــام نفـــسه عن
  .الغضب

 الاسـمیة تـدل علـى – الجملـة  "إنما الشدید الذى یملك نفسه عنـد الغـضب " :فى قوله

بعـد قولـه لـیس  وعبر بالاسم الظاهر بدلا من الضمیر فقال إنما الشدید .الدوام والثبوت

ویؤیـــد الإحـــساس بهـــذا  إنمـــا هـــو للتعظـــیم والترغیـــب فـــى هـــذا الوصـــف الـــشدید ولـــم یقـــل

 ویملأ النفس رغبة فى التمسك بمقاومة الغضب وفصلت هذه الجملة عن ،القوةالمعنى 

الثانیة من الأولى بمثابة التوكید المعنوى الجملة السابقة لكمال الاتصال بین الجملتین ف

أسـلوب قـصر طریقـه والجملة فیها لاختلاف مفهومها وكون الثانیة منهما مقررة للأولى 

أى مــا الــشدید إلا هــذا " ٕمــا، والا " وٕانمــا أفــادت معنــى القــصر لتــضمنها معنــى " إنمــا " 

  .الذى یملك نفسه عند الغضب

 والـشدة بالأهـل ،بمعـان كثیـرة منهـا الـشدة بالمـالومعنى هذا أن الـشدة تكـون فـى النـاس 

  . والشدة یصرع الرجال، والشدة بالقوة البدنیة،والولد

 وكأنهـا لا ،فأنزل جمیع هـذه الـصفات التـى تكـون بهـا الـشدة أو تـدل علیهـا منزلـة العـدم

 ولهــذا ، وهــذا الــذى یملــك زمــام نفــسه عنــد الغــضب هــو أشــد النــاس وأقواهــا،وجــود لهــا

صفة الشدة على ذلك الإنـسان الـذى یملـك نفـسه عنـد غـضبه،لأنه قهـر   قصر النبى

 ومجاهــدة الــنفس أشــد مــن مجاهــدة العــدو فهــى قتــال بغیــر ،أقـوى أعدائــه بمجاهــدة نفــسه

رجعنا من الجهـاد الأصـغر "  بعد رجوعه من إحدى الغزوات ولهذا قال النبى ،سلاح

  ."إلى الجهاد الأكبر 

                                           
  .٤٩١محمد الصباغ صـ/ التصویر الفنى فى الحدیث د) ١(



  

 

 
} ٨٠٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ًا حقیقیا فهو قصر صفة على موصوف قصر «  --ًدعائیا للمبالغة علـى نحـو قولـه إً

ِلا حسد إلا فى اثنتین  َْ َْ ِ َّ ِ َ َ َ َ«  

إنــه معنــى یــستحق أن یؤكــد بالقــصر فتخــصص فیــه الــشدة والقــوة لمــن یملــك نفــسه عنــد 

 فأثبـت ، لأن إنمـا لإثبـات الحكـم لمـا بعـدها ونفیـه عمـا سـواه، وتنفى عما سواه،الغضب

  .عن غیره ونفاها )* (له صفة الشدة

ُوهــو أمــر وان لــم یكــن معلومــا فهــو ممــا ینبغــى أن ی ً ،  "إنمــا"  ولــذلك اســتعمل معــه،علــمٕ

 والكـلام هنـا لـم یتجـه إلـى شـخص ،ومما هو معلوم أن أحسن مواقع إنمـا فـى التعـریض

ً وتحـذیرا لمـن هـو ،ًبعینه تعریضا بكل شخص غضوب لا یستطیع أن یملك زمـام نفـسه

  .مثله

وهو أصرح وأوضح " لكن "  استخدم أسلوب القصر بطریق العطف وفى الروایة الثانیة

ًطــرق القــصر للــنص فیــه علــى المثبــت والمنفــى تأكیــدا لمــضمون الكــلام
" ، فــذكر مــع )١(

ً وأشـد تقریـرا للمـراد، ،ًما نفى عنهـا ومـا أثبـت لهـا لیكـون ذكرهمـا معـا آكـد للأفهـام" لكن 

ن الأمور التى ثبت فـى العـادة مفهومهـا  مبالأداةوالمعنى المذكور هنا والمستدرك علیه 

 ولــذلك فالعبــارة تنفــى الخطــأ وتثبــت ، ولهــا مفهــوم صــحیح یقابلــه،الخــاطئ عنــد النــاس

  .الصواب فهو أقرب لقصر القلب، لتصحیح المفهوم وتقریره بإبطال معتقد المخاطب

ك  وذلـ، الـذى یملـك نفـسه عنـد الغـضب:ولهذا فقد عرف المـسند إلیـه بالموصـولیة بقولـه

 الشدید أو الصرعة هو الذى یصرع أن أى ظننتم ،لتنبیه المخاطب على خطأ وقع منه

  . بل إنه من یملك نفسه عند الغضب، وأنتم مخطئون فى هذا الظن،الرجال

 والعنایـة بـإبراز مـا فـى الـصلة مـن ،فعبر بالاسم الموصول لبیان خطئهم فى ظـنهم هـذا

  .معان، لأنها ذات قیمة فى سیاق الكلام

                                           
دخل علـــــى شـــــيء معلـــــوم أو مـــــن شـــــأنه أن  فـــــى القـــــصر أن تـــــإنمـــــابـــــین البلاغیـــــون أن مقـــــام ) *(

إنمـــــا هـــــو أخـــــوك، وقـــــد ینـــــزل المجهـــــول منزلـــــة المعلـــــوم كمـــــا فـــــى هـــــذا : ًیكـــــون معلومـــــا تقـــــول

لبــــــاب . الحــــــدیث لا دعــــــاء ظهــــــور ذلــــــك الأمــــــر أحــــــسن موقــــــع إنمــــــا التعــــــریض بلازمــــــة العبــــــارة

 .٧٣محمد شرش صـ/ المعانى د

 .١٨٦ حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص صـ)١(



  

 

 
} ٨٠٤     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 والفعــل ملــك یــدل  الــشدید یملــك نفــسه عنــد الغــضب:یــه مــن التنبیــه مــا لــیس فــى قولــهوف

القوة والشدة والتحكم والسیطرة على الـنفس كمـا یتـصرف المالـك بقـوة فیمـا یملـك وخـص 

صــاحبه فــى مقابلــة الــسیئة  فیرغــب رذیلــةالغــضب لأنــه جمــاع الــشر كلــه وأســاس كــل 

  .بمثلها ولهذا كانت مقاومته فضیلة

  .مجاز" الصرعة " تعبیر بـ وفى ال

ُالطرح علـى الأرض نقـل هـذا اللفـظ مـن معنـاه الموضـوع لـه فـى اللغـة  " الصرع" أصل 
لضرب من التوسع والمجاز إلى معنى آخر وهـو الـشخص الـذى یملـك زمـام نفـسه عنـد 

 ولهــذا قیــل أعــدى ، لأنــه إذا ملكهــا كــان كأنــه قهــر أقــوى أعدائــه وألــد خــصومه؛الغــضب

  .التى بین جنبیكأعدائك نفسك 

 لأنـه لمـا كـان الغـضبان بحالـة شـدیدة مـن ،تـصریحیهفقد اشـتمل الحـدیث علـى اسـتعارة 

 وصــرعها بثباتــه كــان كالــصرعة ، وقــد ثــارت علیــه شــهوة الغــضب فقهرهــا بحلمــه،الغــیظ

  )١( .الذى یصرح الرجال ولا یصرعونه

 واستعار ،جال من یملك نفسه عند الغضب بالصرعة الذى یصرع الرفقد شبه النبى 

الـــصرعة الـــذى یـــصرع الرجـــال لمـــن یملـــك نفـــسه عنـــد الغـــضب علـــى ســـبیل الاســـتعارة 

  .التصریحیه

  :ویؤخذ من الحدیث

 ، فهــذا مــن الــصفات المحمــودة،ٕ وامــساك الــنفس عنــه،فــضل كظــم الغــیظ عنــد الغــضب

 فـإذا ابتلـى بمـا یبغـضه وكظـم ذلـك، وامتثـل ، وابتلاؤه مع درجاته وأجـره،فالإنسان یبتلى

ـــو  « -- وقـــول النبـــى ،قـــول االله تعـــالى فـــى الكـــاظمین الغـــیظ َمـــن كظـــم غیظـــا وه َُ ًْ َْ َ َ َ َ
ِیستطیع أَن ینفذه دعاه الله یوم القیامة على رءوس الخلائق إلى الجنة ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ُْ ََّ ُ ُ َ ِّ َ ْ ُ َ« )٢(.  

  .فهو حرى بكل فضل مما جاء به الحدیث

ٍعن سلیمان بن صرد 
َ ُ َُ َْ َْ َ َقال ِّ استب رجلان عند النبى :َ َِّ َ ْ ِ ِ َ ُ َ َّ َ ْفغـضب أَحـدهما َ ُ ُ َ َ

ِ َ ََّ فاشـتد ،َ ْ َ

ََّغضبه حتى انتفخ وجهه وتغیر َ َْ ََ َُ ُُ ْ ََ َ َّ َ ُ ُّ فقـال النبـى ،َ َِّ َ َ َ »  َإنـى لأَعلـم كلمـة لـو قالهـا لـذهب َ َ ََ َ َ ََ ْ ً َ
ِ َ ُ ْ ِِّ

                                           
 . لسان العرب مادة صرع،٥٧٦ؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان صـ الل)١(

 ٤٧٧٧ رواه الترمذى وأبو داود )٢(



  

 

 
} ٨٠٥     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ُعنه الذى یجـد  ُِ ََّ َ
ِ َ فـانطلق إلیـه الرجـل فـأَخب.»ْ ُْ َ َُ َّ ِ َْ َ ِْ َ ِّره بقـول النبـى َ ِ َِّ ِ ْ َ ُ َ وقـال تعـوذ باللـه مـن َ ِ ِ َّ ِ ْ َّ َ ََ َ َ

ِالشیطان َ ْ ْ فقال أَترى بى بأس أَمجنون أَنا اذهب.َّ َْ ْ َ ٌُ َ ٌ ْ َ ِ َُ َ َ َ.) ١(  

  وأخرجه مسلم

ِّعن سلیمان بن صرد قـال اسـتب رجـلان عنـد النبـى  َِّْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ََ ََّ َ ْ َ َ ٍ ُ ُْ َْ َ َفجعـل أَحـدهما تحمـر عینـ ْ َْ َ َُّ َ ََ ُ ُ َ َ ُاه َ
ِوتنتفخ أَوداجه قال رسول الله  َِّ ُ َُ ََ َ ُ َُ ْ ُ َ َْ--» ِإنـى لأَعـرف كلمـة لـو قالهـا لـذهب عنـه الـذى َِّ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ً َ َ ُ ِ ْ ِِّ

ِیجد أَعوذ بالله من الشیطان الرجیم ِ َّ َِّ ِ َ ْ َّ َ ِ ِ ِ ُ ُ ٍفقال الرجل وهل ترى بى من جنون. »َُ ُ ُ ُْ َِ ِ ََ ْ َ ُ ََّ َ َ.) ٢(  

  :المعنى

  ما تشات:" استب رجلان" 

 فـــسب أحـــدهما صـــاحبه فغـــضب الرجـــل --تخاصـــم رجـــلان فـــى مجلـــس رســـول االله 

 لأن الاسـتعاذة هـى ؛ بأن یستعیذ باالله من الـشیطان الـرجیموأحمر وجهه فأمره النبى 

 وهـو مـن وسـائل الـشیطان ، وذلـك لأن الغـضب مـذموم،أقوى سلاح لـدفع كیـد الـشیطان

  . والمحرمات بینهمٕلإحداث الفرقة بین المؤمنین، واشاعة الفحشاء

والشیطان یقوى الغاضب ویخرجه عن اعتداله، فیتكلم بالباطل ویرتكب المذموم، وینوى 

 فعلــى الغاضــب أن یــستعیذ بــاالله ویعــالج غــضبه ،الحقــد والبغــضاء فیبعــده عــن رضــا االله

  . لأن الغضب من الشیطان والوضوء فیه استكانة وتعبد الله،بالوضوء

ٕ وانمــا یطفـــئ ،ن الــشیطان والـــشیطان خلــق مــن النـــارإن الغـــضب مــ( --ولهــذا قــال 
  )٣ ()النار الماء فإذا غضب أحدكم فلیتوضأ

  :بلاغة الحدیث

الرسول " و اسمیة الجملة، واللام  إن،" جملة مؤكدة بعدة مؤكدات  " إنى لأعلم كلمة" 

یواجــه بهــذه الــصفة المؤكــدة أمــرا هامــا لیبلغــه لهــذا الرجــل فــأراد أن یبــین أهمیــة هــ ً ذا ً

  .الأمر وخطره

                                           
  ٣٠٢، ٢ صحیح البخارى باب الحذر من الغضب جـ )١(

 ١٦ صــــحیح مــــسلم كتــــاب البــــر والــــصلة والأدب بــــاب فــــضل مــــن یملــــك نفــــسه عنــــد الغــــضب ج)٢(

  ، ١٣٨ص

 . رواه أبو داود

 . رواه أبو داود)٣(



  

 

 
} ٨٠٦     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

والاســتعاذة كلمــات ولیــست كلمــة واحــدة فهــو مجــاز مرســل علاقتــه " كلمــة " عبــر بقولــه 

 قیمـة إلـى الجزئیة أطلق الجزء وأراد الكل، والتعبیر بالجزء للفت الانتبـاه وتنبیـه الأذهـان

أن الاسـتعاذة فـى حكـم الكلمـة الواحـدة فـلا یجـوز حـذف  كما یفیـد. وعظمتها هذه الكلمة

   تبدیلهأومنها حرف 

أى كلمـة عظیمـة فـى قـدرها والنكـرة فیهـا إبهــام ، التنكیـر أفـاد التعظـیم والتفخـیم: "كلمـة" 

ً والعموم والإبهام یثیر فى النفس تطلعا إلى بیان هذا المبهم، فإذا جاء ما ،یفید التشویق
لـیس  لأنه ورد علیهـا بعـد تهیئـة واستـشراف، و،یبینه كان أوقع وأمكن فى النفس وأثبتت

  .له إعلامك الشيء بغتة كإعلامك بعد التهیئة

ً والشرط یزید الكلام توكیـدا، جـواب الـشرط ، فعل الشرط: قالها، شرطیة:لو " لو قالها" 
  .لذهب عنه الذى یجد

وروعــة التعبیــر بالاســم الموصــول ومــا یكتنفــه مــن غمــوض، لإفــادة التعظــیم أى لــذهب 

 لــذهب عنــه : ولــم یقــل، عنــه الــذى یجــد فقــال لــذهب،عنــه هــذا الغــضب الكثیــر العظــیم

 هكذا كانـت جملـة الـشرط كالعلـة ، لأن الرجل فى حالة غضب فهو متلبس به،الغضب

 " أعـوذ بـاالله مـن الـشیطان الـرجیم" فى حصول الجواب وترتیـب الجـزاء فـصلت جملـة 

عــن جملــة إنــى لأعلــم كلمــة، لأن هــذه الجملــة إیــضاح وبیــان للكلمــة فهــى بمثابــة البــدل 

 وهذا الفصل كما یقـول البلاغیـون أشـد اتـصالا مـن الوصـل نفـسه فالجملـة الثانیـة منها،

هى الجملة الأولى، والمعول علیه فى إدراك الوحدة بین الجملتین هو العقل الذى أدرك 

 فالفــصل لكمــال الاتــصال بــین أن الجملــة الثانیــة مفــسرة للأولــى وموضــحة لهــا ومبینــة

بحیــث تنــزل الثانیــة مــن الأولــى منزلــة منهــا فیهــى بــدل الجملتــین واتحادهمــا اتحــادا تامــا 

  .منها

   وهل ترى بى من جنون ؟:فقال الرجل

"  وفـى روایـة .بهمزة الاستفهام على سبیل الإنكار أى أتظن بى بأمس أى مرض شـدید

ـــون" وقـــدم الخبـــر ،الهمـــزة للاســـتفهام الإنكـــارى" أمجنـــون أنـــا  ـــا"علـــى المبتـــدأ " مجن " أن

  .بإنكار الغضب ونفیهتمام العنایة والاهلغرض 

 ،أمر من هذا الرجل الغضبان إلى ذاك الرجـل الـذى أمـره بـالتعوذ مـن الـشیطان" اذهب"

  . وهو یدل على شدة غضب الرجل وعدم قبول هذا الكلام، انطلق فى شغلك:والمعنى



  

 

 
} ٨٠٧     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 قــال ، ولــم یعــرف أن الغــضب نــزغ مــن الــشیطان،وهــذا كــلام مــن لــم یفقــه فــى دیــن االله

ٌما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله إنه سمیع علیموَِٕا{تعالى 
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ٌَ َ ُ َِّ َّّ ِ ْ َ ْ َ ٌ َْ َ ِ َ ْ َّ َ َ َ َّ{)١(  

  .فتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجانین

ــــا أو أن شــــدة الغــــضب أخرجتــــه عــــن حیــــز ،ولعلــــه كــــان مــــن جفــــاة الأعــــراب ً أو منافق

  )٢ (.الاعتدال

مـا مـن "  ل رسـول االله  قـا: قـال عن ابن عمر -وهكذا فالغضب جماع كل شر 

  )٣ (".جرعة أعظم عند االله من جرعة غیط كظمها عبد ابتغاء وجه االله 

ِعن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول اللـه  ِ َِّ ِ َُّ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َ ْ ْ وهـو یوعـك فقلـت یـا رسـول َ ُ َ ََ َ َ ُُ ُْ َ ُ ْ

ًالله إنك توعك وعكـا شـدیدا ِ َِ ُ ًَ ْ َ َ ُ َِّ َ قـال.َّ ِِّأَجـل إنـى أُو« َ ْ ْعـك كمـا یوعـك رجـلان مـنكم َ َُ َْ ِ ِ َ ُ َ ُ َُ ُ قلـت .»َُ ُْ

َذلــك أَنَّ لــك أَجــرین قــال  َ َِ ْ َْ َ ََ َأَجــل ذلــك كــذلك« ِ َِ َِ ََ ْ َ مــا مــن مــسلم یــصیبه أَذى شــوكة فمــا ،َ ُ ََ ٌ َ ْ َْ ً ُ ُ ُ
ِ ِ ٍِ ْ

َفوقها َ ِ إلا كفر الله بها سیئاته،َْ ِ َ ِّ َ َ ِ ُ َّ َ
َّ َ َّ َ كما تحط الشجرة ورقها،ِ َ َ ََ ُ َ َُّ ُّ َ َ َ«)٤(.  

  

  

                                           
 .٢٠٠ سورة الأعراف آیة )١(

 .١٤٠ ص ١٦ شرح النووى لصحیح مسلم جـ )٢(

 . رواه ابن ماجه)٣(

 رواه البخارى، كتاب المرضـى بـاب أشـد النـاس بـلاء الأنبیـاء ثـم الأمثـل فالأمثـل، وصـحیح مـسلم )٤(

  . باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض

وعك ألـم الحمـى وتعبهـا، وحرهـا، وشـدتها، وقیـل وعك الرجل یوعك فهو موعوك، وال": یوعك "  :اللغة

  .هو إرعاد الحمى وتحریكها إیاه

 لـسان  .ذلـك إشـارة إلـى تـضاعف الحمـى. الوعـك الألـم یجـده الإنـسان مـن شـدة التعـب: قال بـن سـیده

  .١٢٨ صـ١٠العرب مادة وعك، فتح البارى جـ 

ــة ": یــصیبه "  وأصــاب یــستعمل فــى الخیــر أصــل المــصیبة الرمــى بالــسهم ثــم اســتعملت فــى كــل نازل

ْإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنـا مـن قبـل ويتولـوا {: والشر لقولـه تعـالى َ َ ْ ُ ٌ ٌَّ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ ُ َ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ َِ ِْ

َوهم فرحون ُ ُ َِّ َ ر وقیل الإصابة فى الخیـر مـأخوذة مـن المطـر الـذى ینـزل بقـد  ، ٥٠سورة التوبة الآیة } ْ

الحاجــة مــن غیــر ضــرر، وفــى الــشر مــأخوذة مــن إصــابة الــسهم، وقیــل المــصیبة فــى اللغــة مــا ینــزل 

اللؤلــؤ والمرجــان ص  .ًبالإنــسان مطلقــا، وفــى العــرف مــا نــزل بــه مــن مكــروه خاصــة، وهــو المــراد هنــا

٥٧٠. 



  

 

 
} ٨٠٨     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  :عنى الحدیثم

ــــى الأصــــدقاء والأقــــارب والجیــــران  ــــا الحــــدیث أن عیــــادة المــــریض واجبــــة عل یوضــــح لن

 وهــو ، فــى مرضــه-- وهــذا ابــن مــسعود یعــود النبــى ،للائتنــاس بهــم والتخفیــف عنــه

 وتحطـم ،مصاب بآلام الحمى فیشعر معها المریض بحرارتها وشدة وقعها فتنهك جسده

  )١( . الجسد كأنه قطعة من نار ملتهبة ویصبح،ً فیتفصد جسده عرقا،أعضاءه

ـــــك أن  ـــــه بعـــــد ذل ـــــم زاد علی ـــــین الحـــــدیث أن المـــــرض إذا اشـــــتد تـــــضاعف الأجـــــر ث ویب

  .المضاعفة تنتهى إلى أن تحط السیئات كلها

  :بلاغة الحدیث

ًیا رسول االله إنك توعك وعكا شدیدا"  ً"   

یـب مـن المنـادى  مـع أنـه قر--فـى نـداء رسـول االله " یـا " وهذا أسلوب نداء اسـتخدم 

 ،ُ وبعــد مكانتــه، وذلـك لعلــو شـأنه،حـرف موضــوع لنـداء البعیــد"یــا " و ،وهـو ابــن مـسعود

ـــة بعـــد المكـــان  واســـتخدم آداة البعیـــد فـــى نـــداء ،وارتفـــاع منزلتـــه فنـــزل بعـــد المكانـــة منزل

  .القریب

وأكــد كلامــه بإنــك للتخــصیص  ،وهــذا اســتفهام مــن ابــن مــسعود جــاء فــى صــورة الإخبــار

كأنـه یـؤمن علـى مـا  ،ال الـصبرمـكالنبى شدة المرض لأنـه مخـصوص بیص أى تخص

ً وأن مرضه واضح للعیان لا یقبل شكا ولا ریبا،--رأى من مرض رسول االله  ً.  

 أن --، وفـى إجابـة النبـى "إنى أوعك كما یوعك رجلان منكم " :ً قائلا--ویجب 

 ولا یكـاد ،ى نفـسهما أصابه من حمى یعدل ما یصیب رجلین أى أن الحمـى شـدیدة علـ

  .یتحملها رجل واحد، بل هى لشدتها لا یتحملها إلا رجلان

 ما یصیبه من وعك بما یصیب رجلین، والمـرض الـشدید یقابلـه أجـر --فشبه النبى 

بكمـال  ،وذلـك لأنهـم مخـصوصون. وأشد الناس بلاء الأنبیـاء ثـم الأمثـل فالأمثـل،عظیم

  )٢( الصبر وصحة الاحتساب

                                           
 .٢٥٣ واعظا وبلیغا صـ الرسول )١(

 .١١٠ صـ١٦ صحیح مسلم شرح النووى جـ)٢(



  

 

 
} ٨٠٩     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ـــك أن لـــك أجـــرین  لأن أجـــرك مـــضاعف،وقدم الجـــار ، أى ذلـــك الوعـــك المـــضاعف:ذل

 ، لإفـادة القـصر لتخصیـصه بالمـسند إلیـه،أى لا لغیـرك" لـك أجـرین" المـسند  والمجرور

 وزیـــادة العنایـــة والاهتمـــام بمـــن یعـــود علیـــه --قـــصر مـــضاعفة الثـــواب علـــى النبـــى 

  .الأجر

  .البلاءأى أن مضاعفة الأجر لمضاعفة  " أجل " : بقوله--ب یویج

ما من مسلم  " :فیقول"  والقصر ،الحرف الزائد"  بمؤكدین --ثم یؤكد البیان النبوى 

  " یُصیبه أذى 

 وتأكیــد ،ً ثــم بالقــصر ثانیــا،الزائــدة لتأكیـد العمــوم لوقوعهــا بعــد النكــرة وأداة النفـى " مــن" 

مـلأ  وهـو تأكیـد ی،العموم لا یستثنى منه احد مصاب بمصیبة كل مصاب تكفـر سـیئاته

 وهــو یقتــضى أن یكــون كــل فــرد ، فیمــا قــضى وفیمــا قــدرالــنفس بالطمأنینــة إلــى االله 

 ومـــع هـــذا التأكیـــد حـــصل ،ًمـــن أفـــراد مـــصائب المـــؤمن ثمنـــا لتكفیـــر ســـیئة مـــن ســـیئاته

  .ً وهو یؤكد الكلام أیضا،القصر

 واختـصاص تكفیرهــا بــه ،حیـث حــصر وقـصر مــا یـصیب المــؤمن علــى تكفیـر الــسیئات

كــد شــموله خــارج هــذه الغایــة التــى قــصر علیهــا مــادام المــؤمن فــرد ممــا أُحتــى لا یوجــد 

ًصابرا محتسبا   ما من مسلم ولا مسلمة تغلیبا والمراد  وذكر المسلم.ً

 التنكیر فیه للتقلیل لا للجنس لیصح ترتیب ما فوقها فى العظم وما دونها فـى : "أذى" 

مــا " هــوم مــن الــسیاق وهــو  وفــى الكــلام إیجــاز بالحــذف حیــث حــذف مــا هــو مف،الحقــارة

  ."دونها 

 فهــى توضــح الأذى حتــى ولــو كــان بأقــل القلیــل ، مرفوعــة لأنهــا بیــان لأذى: "شــوكة" 

 لأن البیـــان ، ولـــذلك فـــصلت عـــن أذى ولـــم تعطـــف علیـــه،وهـــو شـــوكة یـــشاكها المـــؤمن

  .والمبین كالشيء الواحد

 صـغیرها وكبیرهـا  ویلزم منه تكفیر جمیع الـذنوب،جمع مضاف یفید العموم " سیئاته" 

   )١( .فشدة المرض تضاعف الأجر

                                           
 .٢٥٤ واعظا وبلیغا صـ الرسول )١(



  

 

 
} ٨١٠     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

صـورة بیانیـة رائعـة مبنیـة علـى التـشبیه الـدقیق  " كما تحط الشجرة أوراقهـا " :وفى قوله

المصیب الذى یبین مدى الثواب الذى یثیب االله به عبده المسلم فیما یصبه مـن مـرض 

  . والتشبیه یشرح كیفیة تكفیر السیئات،فما سواه

ـــــالمؤمن المـــــ ـــــشجرة ف ـــــسقط عـــــن ال ـــــر ســـــیئاته كمـــــا ی ـــــه ویكف ـــــه ذنب ـــــسقط االله عن صاب ی

فشدة المرض تضاعف الأجر حتى ینتهى إلى إسـقاط الـسیئات كلهـا، كمـا تهـب ،أوراقها

الریح فتسقط أوراق الشجرة الیابسة ورقة ورقة حتى تخلوا من جمیع أوراقها ویحدث هـذا 

 ًلعیــان نــراه دائمــا فــىفــى فــصل الخریــف، فــشبه الــشيء المعنــوى بــشيء حــسى واضــح ل

  .ذلك الوقت ولا ینكره أحد

َوما جاء فى حدیث أَبى هریرة قال َ َ َ َْ ُ ِ قال رسول الله :ِ َّ ُ َُ َ َ-- »  ِلا یزال البلاء بالمؤمن أَو ِِ ِ ْ ُُ ْ َ ْ َُ َ ََ

َالمؤمنة فى جسده وفى ماله وفى ولده حتى یلقى الله وما علیه من خ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ََ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ََ َّ ْ َّْ ِ ِ َِ ٍطیئةْ یؤكد .  »َِ

  )١( .هذا الكلام

 وحفاوتــه بهـــذا  یــدل علــى مـــدى عنایــة االله إلــى االله  " یكفـــر" وفــى إســناد الفعــل 

  .العبد المؤمن

 ،ومـا بینهـا وبــین المـسلم مـن تناســب " الــشجرة" ولا تخفـى الدقـة فـى اختیــار المـشبه بـه 

  .وقد كثر تشبیه الشجرة والنخلة بالمسلم

 الــزرع وكأنــه نــاظر إلــى مــا فیــه مــن نفــع لحیــاة الإنــسان، أو أنــه وتــشبیه المــؤمن بخامــة

  .ًیرجى خیره دائما فى كل حال

ــــه  ــــس أَن رســــول الل ِعــــن أَن َّ َ ُ َ َّ ٍ َ ْ َ-- ــــاثر ــــورق فــــضربها بعــــصاه فتن ــــشجرة یابــــسة ال َ مــــر ب َ َ َ ََ ََ َ َُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِ
َ ْ ِ ٍ َ َّ َ

َالـــورق فقـــال  َ َ ُ َ َ ـــ«ْ ـــه وســـبحان الل ـــد لل َّ إنَّ الحم ََّ َ َْ ُ َ
ِ ِ َ ْ ْ ـــساقط ِ ـــر لت ـــه أَكب ـــه والل ـــه إلا الل ُه ولا إل َِ ِ

َ َ َُ َ َُ َ ْ ُ ُ ََّ َّ َّ ِ ِ

َمن ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة  ََ َّ
ِ ِ ِ َِ ُْ َ َ ََ َْ َُ َ َ ْ ِ ُ◌ِ«)٢( .  

ًهكـــــذا كـــــان المـــــرض والمـــــصائب ســـــببا لتنـــــاثر الخطایـــــا والـــــسیئات كمـــــا تتنـــــاثر أوراق 

  .الشجرة الیابسة

  

                                           
 . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده،١١٢ صـ١٠ فتح البارى جـ )١(

 .  أخرجه الترمذى فى الدعوات)٢(



  

 

 
} ٨١١     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

َعـــن عائـــشة  -٤ َ ِ
َ ْ قالـــت-ارضـــى االله عنهـــ-َِ َ ِ جـــاءتنى امـــرأَة ومعهـــا ابنتـــان لهـــا :َ َ َ ٌْ َ َ ََ َ ْ

ِْ َ
ٍ فلـــم تجـــد عنـــدى شـــینا غیـــر تمـــرة واحـــدة،فـــسألتنى ِ ِ َِ َ ٍ

َ َ ْْ َ َْ َ ْ ْ َْ ِ َ فأَعطیتهـــا إیاهـــا،َ ُ ْ َْ فأخـــذتها  ،َ

َفقـــسمتها بـــین ابنتیهـــا ولـــم تأكـــل منهـــا شـــ َْ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ثـــم قامـــت فخرجـــت وابنتاهـــا،ایئَ َْ َ َ َ َ َ َّ َ فـــدخل ،ُ َ َ َ

ُّنبــى علــى ال َِّفحدثتــه فقــال َ َ َ َُ ُ ْ َّ ِمــن ابتلــى مــن هــذه البنــات شــیئا فأَحــسن إلـــیهنَّ  « َ ْ ْ َِْ َ َ َ ً َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َْ َ
ِكنَّ له سترا من النار  َّ َ ِ ِ

ًْ ُ َ ُ«)١(.   

 وجــــاء الإســــلام یرفــــع ،نعلــــم أن الجاهلیــــة عرفــــت بــــوأد البنــــات خــــشیة عــــار أو إمــــلاق

لخیـــــر ویعطـــــى القـــــیم مكانهـــــا شـــــأن الحیـــــاة عامـــــة والمـــــرأة خاصـــــة، ویـــــصعد معـــــانى ا

ــــت.لینــــتظم الوجــــود ــــان لهــــا تــــسأل   دخل ــــسیدة عائــــشة هــــذه المــــرأة، ومعهــــا ابنت ــــى ال عل

غیــــر تمــــرة واحــــدة فأعطتهــــا إیاهــــا  عطــــاء، فلــــم تجــــد الــــسیدة عائــــشة رضــــى االله عنهــــا

بــــــین ابنتیهــــــا، وذلــــــك لمــــــا زرع االله فــــــى قلــــــب الوالــــــدین مــــــن  فقــــــسمت الــــــسائلة التمــــــرة

   من الشفقة والحنان وفى قلب الأم،الرحمة

  :هذه قصة صغیرة لكنها عجیبة من جهتین

ـــــت النبـــــى - ١ ـــــالتطبیق العملـــــى مـــــا كـــــان بی ـــــین ب ـــــه مـــــن القـــــدوة -- أنهـــــا تب  یحقق

  .للمؤمنین فیتخفف من زاد الدنیا حتى لا یوجد فیه لأهله وللسائل غیر تمرة

ً كـــــــن لـــــــه ســـــــترا مـــــــن النـــــــار مـــــــا تقـــــــرر مـــــــن عظـــــــیم - - إنهـــــــا تقـــــــرر بقولـــــــه - ٢

  .معنىال

 ،فــــــابتلاء مــــــن االله أن یولــــــد لإنــــــسان بنــــــت فــــــى ذلــــــك الوقــــــت الــــــسابق علــــــى الإســــــلام

ًوابـــــتلاء مــــــن االله أیــــــضا أن یولــــــد لإنــــــسان بنــــــت فـــــى ذلــــــك الوقــــــت الــــــذى نزلــــــت فیــــــه 

 وابــــــتلاء مــــــن االله أن یولــــــد للإنــــــسان بنــــــت فــــــى هــــــذا الوقــــــت الــــــذى ،أحكــــــام الإســــــلام

  .نعیش فیه كذلك

ــــالأُنثى { :لقــــرآن الكــــریم بقولــــه فیكفــــى أن یــــصور ذلــــك ا:ًأمــــا أولا َواذا بــــشر أَحــــدهم ب ِِ ْ َُ ُ َ ُِّ َ ٕ َ
ُظــل وجهــه مــسودا وهــو كظــیم یتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بــشر بــه أَیمــسكه  ُُ َِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ُ َِ َ َِّ َ ُ
ِ ُ َ َ َ َ َِ ْ َْ ْ ََ َ ٌ ُ � ُ ْ َّ

َعلى هون أَم یدسه في التراب أَلا ساء ما یحكمون ُ َُ ْ َ َ ََ َ ِ
َ ُّْ ِ ُ ُُّ ٍ ُ َ{)٢(   

                                           
، صـــــحیح مـــــسلم كتـــــاب الأدب، بـــــاب فـــــضل . كتـــــاب الأدب٢٢٥ ص ٣ صـــــحیح البخـــــارى جــــــ )١(

 .١٥٣ ص ١٦الإحسان إلى البنات جـ 

  ٥٩، ٥٨ سورة النحل آیة )٢(



  

 

 
} ٨١٢     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 ولتأصــــــل تلــــــك العــــــادات وصــــــعوبة ،تــــــصال هــــــذا الــــــزمن بمــــــا قبلــــــه فلا:ًوأمــــــا ثانیــــــا

  .ًالتحول حسا ومعنى دفعة واحدة

فلمـــــا یحـــــس بـــــه كـــــل والـــــد ووالـــــدة مـــــن أن البنـــــت أشـــــد حاجـــــة للرعایـــــة، : وأمـــــا ثالثهـــــا

  .وأعظم كلفة فى الیقظة لما یناط بها من الشرف ویتمثل بها من الكرامة

" والـــــشرط " مـــــن ابتلـــــى"كـــــل التـــــصویر ًلهـــــذه المعـــــانى كـــــان التعبیـــــر الكـــــریم مـــــصورا 

ـــد العمـــوم " مـــن ـــشمل كـــل مـــن ابتلـــى مـــن البنـــات بـــشى،یفی " شـــيء "  وكـــذا كلمـــة ء لی

 فهــــــو قلیــــــل ولكــــــن لعمــــــوم الــــــشيء والتنكیــــــر للتقلیــــــل ابتــــــداء مــــــن أقلــــــه وهــــــو الواحــــــدة

  .جزاءه عند االله عظیم

ـــــــه  ـــــــى قول ـــــــى"والتعبیـــــــر بالماضـــــــى ف ـــــــشمل الحاضـــــــر والمـــــــستقبل" ابتل  ،للإطـــــــلاق لی

ًویكثــــر هــــذا فــــى الحــــدیث الــــشریف عقــــب أداة العمــــوم إشــــعارا بأنــــه مــــن الأمــــور التــــى 

   .ًتتحقق فى الوجود كثیرا فكلمات وجدت كان حكمها هو المذكور بعدها

والابــــتلاء هــــو الاختبــــار فــــى الخیــــر والــــشر، ویجــــوز أن یكــــون النبــــى عبــــر بهــــا جریــــا 

 كــــــان حظــــــه هكــــــذا  مــــــن: والمــــــراد،علــــــى مــــــألوف النــــــاس لموضــــــع الكراهیــــــة للبنــــــات

ًفأحــــسن إلــــى مــــا رزقــــه االله مــــن هــــذا الجــــنس الجــــدیر بالإحــــسان جــــاعلا الحــــب مكــــان 

ــــــــبغض ــــــــشار مكــــــــان الإنكــــــــار،ال ــــــــصحبة محــــــــل ســــــــوء العــــــــشرة، والاستب  ، وحــــــــسن ال

 مـــــن كـــــان لهـــــن كـــــذلك فـــــى الـــــدنیا ، والتربیـــــة بخلـــــق القـــــرآن،والتأدیـــــب بـــــأدب الإســـــلام

  .فى الآخرة " ًسترا من النار" كن له 

ان یكـــــــون بالطعـــــــام والـــــــسقیا والإیـــــــواء والكفالـــــــة والرحمـــــــة وأن یتقـــــــى االله فـــــــى والإحـــــــس

تعجــــــیلا " مـــــن هـــــذه البنـــــات : "  ســـــر تقــــــدیم قولـــــه – أمـــــرهن وحـــــسن المعاملـــــة لهـــــن

  .بالمهم حیث قدم البیان على المبین ثم نكر المبین للتقلیل

   .ودلالة الإشارة لتمییز المشار إلیه اكمل تمییز بتعظیمه بالقرب

  )١( . ولم یقل أستارا، لأن المراد الجنس الشامل للقلیل والكثیر،ً سترا: بقولهوعبر

 فمــــا هنــــا  والفاصــــل بـــین مــــا هنــــا ومـــا هنــــاك،،والـــستر هــــو الحائــــل الحاجـــب مــــا وراءه

ــــار جهــــنم بحــــر  ــــاك هــــو ن ــــات، ومــــا هن ــــه االله مــــن البن ــــى مــــا رزق ــــذى أحــــسن إل هــــو ال

                                           
  ١٤٦ الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة بتصرف صـ،٥٨٠ن صـ اللؤلؤ والمرجا)١(



  

 

 
} ٨١٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

رتعـــــد الفریـــــصة فــــــى ٕ وانـــــسان ضــــــعیف كـــــل الـــــضعف واجـــــف القلــــــب م،هـــــاو وشـــــرها

 كــــم تعلــــق الــــنفس بالــــساتر الــــواقى وكــــم تتأكــــد ،موقــــف هــــو لــــه خطیــــر وشــــرره یطیــــر

ًالرغبـــــة فـــــى الحـــــامى الـــــشفیع وكـــــم یكـــــون ذلـــــك الـــــساتر الحـــــامى حبیبـــــا عظیمـــــا كـــــریم  ً

  )١ (.الصنیع

ًإن هــــذه البنـــــت التـــــى أحــــسن أبوهـــــا إلیهـــــا بمــــا ســـــلف فأحـــــسن االله إلیهمــــا بهـــــا حجابـــــا 

  .بینهما وبین النار

ً والــــستر شــــیئا آخــــر فیهــــز الثقــــة ،ًثـــم أن ســــقوط حــــرف التــــشبیه لا یجعــــل البنــــات شــــیئا

ًویــــــضعف الأمــــــل، بــــــل یجعلهمــــــا شــــــیئا واحــــــدا كمــــــا هــــــو الأصــــــل فــــــى المــــــسند إلیــــــه  ً

ــــة  ــــستر" ًســــترا": حیــــث قــــالالاســــمیةومــــسنده فــــى الجمل ــــم یقــــل كال ــــى ،ول  بالإضــــافة إل

أو الــــصفة الــــصریحة  ولــــم یــــصف باســــم الفاعــــل ،الوصــــف بالمــــصدر فــــى قولــــه ســــترا

ــــول  ،ولا شــــك أن الوصــــف بالمــــصدر أكثــــر مبالغــــة مــــن الوصــــف بغیــــره" ًســــاترا ":فیق

لأنــــه یجعــــل الموصــــوف كأنــــه مخلــــوق مــــن ذلــــك الفعــــل لتكــــراره منــــه أو اعتیــــاده علیــــه 

ـــار ـــد الترغیـــب فـــى ،فكـــأن كـــل بنـــت ســـتر لأبیهـــا مـــن الن ـــى توكی  وهـــذا الأمـــر یـــؤدى إل

 ، إنــــــه ترغیــــــب عظــــــیم فــــــى الرضــــــا بالنبــــــات،ن والرغبــــــة فــــــیه،الإحــــــسان إلــــــى البنــــــات

ًوالإحــــــسان إلــــــیهن نقــــــل الإحــــــسان بهــــــن لحمــــــا ودمــــــا إنــــــسانیا وصــــــورة جمیلــــــة مــــــن  ً ً

ـــــــى الإحـــــــساس بهـــــــن ســـــــترا حـــــــصینا حامیـــــــا ًالبـــــــشریة إل ً ـــــــف بـــــــین النـــــــار وهولهـــــــا ،ً  یق

  )٢ (.والأجسام الضعیفة وخوفها

  

  

  

ُعــن عائــشة -٥ َ ِ
ِّ علــى النبــى رجــلا اســتاذن َ  أن:رضــى االله عنهــا قالــت َ َِّ َ َ-- فقــال َ َ َ

ِائــذنوا لــه فلبــئس ابــن العــشیرة أَو بــئس رجــل العــشیرة« ِ
َ َ َ

ِ ِ
َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ْ ِْ ِْ ُ ْ َ ََ ُ ُ ُفلمــا دخــل علیــه أَلان لــه . »َ ََ َ ََ َ ِ ْ َ َ َ َّ َ

ُالقول قالت عائشة َ ِ
َ ْ َ ََ َ ْ ِفقلت یا رسول الله: ْ َّ َ ُ َ َ ُ ُْ ْقلت له الذى قلت ثم ألَنت له ال: َ ْ ُْ َ َ ُ ََ َْ ََُّ ُ َقـول قـال َُِّ ََ ْ َ »

                                           
  ١٤٥ ینظر الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة بتصرف ص )١(

 . ١٤٦ ینظر الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة بتصرف ص )٢(



  

 

 
} ٨١٤     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

َیا عائشة إنَّ شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة من ودعه أَو تركه النـاس اتقـاء  ُ ََ ْ َ ِّْ َّ َّ ُِ ُ َ ََ ََ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ

َّ ً ُِ ِ َّ َ َ
ِفحشه ِ ْ ُ« )١(  

وموقف  --هذا الحدیث جزء من حدیث طویل یحكى قصة أحد الزائرین لرسول االله 

  .الرسول منه

 والــسیدة عائــشة رضــى االله عنهــا --لــى حــوار دار بــي الرســول ویحتــوى الحــدیث ع

ً فقــال مخبــرا بمــا علیــه --حــول موقــف الرســول مــن رجــل اســتأذن فــى الــدخول علیــه 

 فلمــا دخــل الرجــل ، وهــذا أســلوب یفیــد الــذم،الرجــل مــن ســوء الخلــق بــئس أخــو العــشیرة

ل الـسیدة عائـشة  ورحب به وآلان لـه الكـلام هـذا الموقـف جعـ--انبسط إلیه الرسول 

 كیــف یقــول فیــه كــذا ثــم ، تجــاه هــذا الرجــل--تتــساءل متعجبــة مــن موقــف الرســول 

 -عنهـارضـى االله -بغضه له وعدم رضاه عنه ؟ كأنها  ینبسط إلیه ویستقبله ولم یظهر

 یــا : بهــذا الــسؤال-- فبادرهــا النبــى --اســتبعدت أن یحــدث هــذا مــن رســول االله 

إن شــر النــاس عنــد االله منزلــة یــوم القیامــة مــن تركــه  " ًعائــشة متــى عاهــدتنى فاحــشا ؟

   )٢("الناس اتقاء فحشه 

  :معنى الحدیث

                                           
، فــتح ١٢٣ ص ١٦جـــ .  صــحیح مــسلم بــشرح النــووى كتــاب الأدب بــاب مــداراة مــن یتقــى فحــشه)١(

 .٥٣٧ ص ١٠ الأدب باب ما یجوز من اغتیاب أهل الفساد جـ البارى كتاب

، قیل ١٥٧ ص ١٨ انظر القصة كاملة فى عمدة البارى شرح صحیح البخارى، للبدر العینى جـ )٢(

هــذا الرجــل هــو مخرمــة بــن نوفــل، وقیــل عیینــه بــن حــصن بــن حذیفــة الفــزارى كــان یــسمى بــالأحمق 

بإقبالـه علیـه قبـل ) ص(ل یتألفه لیسلم قومه فرح الرسول المطاع لأنه كان رئیس قومه وقد كان الرسو

َّعبس وتولى{ أن یسلم، وترك حدیثه مع ابن أم مكتوم فأنزل االله  َ َ ََ َ َأَن جاءه الأَعمى َ ْ ْ ُ َ{ .  

العـشیرة هـى الجماعـة أو القبیلـة، بـئس هـذا الرجـل منهـا ذم : بئس رجل العشیرة أو ابن العشیرة :اللـغة

  .١٢٣ صـ١٦ صحیح مسلم جـ .له

وماضــیهما وقــد جــاء " یــدع ویــذر" تركــه وقــد ذكــر النحــاة أن العــرب قــد أمــاتوا مــصدر الفعلــین: ودعــه

ًفى هـذا الحـدیث شـكا لا حزمـا، والـصحیح أن ذلـك جـائز، لكنـه اسـتعمال نـادر" یدع " ماضى  فـتح   .ً

  =                 .٥١٨ صـ١٠البارى جـ

ًتوقیا وتجنبا لآذاه وأفحش علیه: اتقاء فحشه=  ً فى المنطق قال الفحش، وكثیـرا مـا تـرد ً
الفاحشة بمعنى الزنا، فـالفحش والفحـشاء والفاحـشة كـل قبـیح مـن القـول والفعـل وجمعهـا 

 .لسان العرب مادة فحش  .فواحش



  

 

 
} ٨١٥     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 إن شر الناس منزلة یوم القیامة من --فى هذا الحدیث الشریف یبین لنا رسول االله 

 بــل اتقــاء ،وادعــوه وفــارقوه لا لأنــه لا خیــر فیــه ولا نفــع یرجــى مــن ورائــه تركــه النــاس و

ضرره وبغیه فهم لا یأمنون على أنفسهم إذا كاشفوه وواجهوه وأسدوا إلیه ًشره وبعدا عن 

النصح رغبة فـى إصـلاحه وتقـویم سـلوكه، فهـو وبـاء علـى المجتمـع لا یتـورع عـن مـأثم 

ولا یبتعـد عـن إسـاءة والـسلامة فــى مجانبتـه وتركـه ومـسالمته لكــل هـذا فهـو أسـوأ النــاس 

 " --لنــار محــروم مــن رحمــة االله لقولــه منزلــة یــوم القیامــة وفــى الــدرك الأســفل مــن ا

  )١( "الجنة حرام على كل فاحش أن یدخلها

ولا شــك أن هــذا التــدنى الأخلاقــى یأبــاه الإســلام فالمــسلم مــن ســلم المــسلمون مــن لــسانه 

 والمؤمن من أمنه الناس علـى دمـائهم وأمـوالهم وأعراضـهم وأسـرارهم فخلقـه الوفـاء ،ویده

  .والإخلاص

  :الصور البلاغیة 

 والبلاغــة الإیجــاز وفــى الوقــت ،هــذا الحــدیث مــن الهــدى النبــوى الكــریم یتــسم بالإیجــاز

نفــسه یحـــرص علـــى إســـداء النـــصح لعامـــة المـــسلمین حتـــى یهـــذبوا مـــن ســـلوكهم ویبتعـــد 

 وقــــد اعتمــــد الحــــدیث علــــى ،واعمــــا یبغــــضهم وینفــــر الآخــــرین منــــه لقــــائهم ومجالــــستهم

لیزیل أى شك لدى السامعین فى " إن"كید الأسلوب الخبرى فى تصدیر الحكم بأداة التو

  .تدنى منزلة أصحاب هذا الخلق المشین وشناعة مسلكهم

وصدر الحدیث بصیغة التفضیل العامة تدل على عظم العقاب لإثـارة الـنفس وتـشویقها 

لمعرفـــة ذلـــك الخاســـر فـــإذا تـــم الكـــلام بـــالخبر بعـــد التطلـــع إلیـــه مـــدت لـــه البـــصر تقـــیس 

ًانب ما عساها أن تكون قد لابسته من صفته وأیضا للاهتمام أعمالها بمقیاسه حتى تج

 والتشهیر بذوى المظاهر الخادعة الذین یظهرون خـلاف ،البالغ بالتحذیر والترهیب منه

 ویضمرون بین جوانحهم الخبث والحقد والكراهیة وهذا أمر ینبغى أن یتأكد ،ما یبطنون

مــن التخــصیص تــشعر بتـــشدید  افــى نفــوس المــؤمنین، وقــد صــحب ذلــك التأكیــد أنواعــ

  :ًالعقوبة تأكیدا لشناعة هذا الإثم منها

                                           
  . ٤٧٨ صـ٧اتحاف السادة المتقین جـ )١(



  

 

 
} ٨١٦     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

الـــذى " عنــد االله "  الأول فــى قولــه ،التقییــد بــالظرف المكــانى والتقییــد بـــالظرف الزمــانى

الذى لا یكون الملـك فیـه لغیـر " یوم القیامة "  الثانى قوله ،یملك المجازاة فى ذلك الیوم

ًاالله فلا یقدر من یدعى ملكا فى الدنیا أن یدعى فیه شیئا ً.  

ًكل هذه الخصائص المحیطة بالحكم فى الزمان والمكان جوانب من التأكید فضلا عـن 

 الرذیلـة الآداة المنذرة به تضع من یتركه الناس خائفین من لـسانه فـى أشـنع موقـف مـن

 ودعـه النـاس :بقولـه  ولهـذا عبـر النبـى ،فهو أسوأ الناس منزلة وینتظره أفظع العقاب

 لأنهـا تفیـد التـرك أى مـع الهـروب والفـرار مـن هـذا وهى أكثر دقة من قولنا تركـه النـاس

 وهـى صـورة منفـرة تـصور صـاحب هـذا الخلـق الـشنیع وكـأن بـه ،أو ابتعـد عنـه الفاحش

 مـن یقتـرب منـه أو یتعامـل معـه فیفـر منـه النـاس ویتركونـه وباء أو مـرض معـد یـصیب

  )١( .ًتخلصا من بلائه ومما ینالهم إن اقتربوا منه

 ،بهذه الكلمـات المعبـرة والمـصورة یرسـم لنـا الحـدیث صـورة شـائنة لـصاحب هـذا الـسلوك

وهى صورة الإنسان المنبوذ الذى یعیش فى عزلة تحتویه الوحـدة وتلفـه الحـسرة لكراهیـة 

 وتهــرب تتــوارىلفظــة معبــرة تجعــل النــاس " اتقــاء فحــشه " --ًاس لقائــه أیــضا قولــه النــ

 أو ،مــن لقــاء هــذا الرجــل ســلیط اللــسان الفــاحش كأنــه عــذاب یتقیــه ویبتعــد عنــه مــن یــراه

  .نار یتقون لهیبها

أوضـح نفـاق هــذا الرجـل المــستقر  -- لأن رســول االله ،هـذا الحـدیث مــن أعـلام النبـوة

 ثــم ارتــد بعــد موتــه وحــارب المــسلمین ثــم رجــع --م فــى عهــد النبــى فــى قلبــه فقــد أســل

إلــى الإســلام والحــدیث فــى ظــاهره إشــكال وتنــاقض یحتــاج إلــى إیــضاح وبیــان إذا كیــف 

 بئس أخو العشیرة ثم یهش فى وجهه :ً شخصا استأذن فى لقائه ویقول--یذم النبى 

  وینبسط له حینما یجلس إلیه ؟

  ضمره الإنسان ؟ألیس هذا تظاهر بغیر ما ی

ٍوانك لعلى خلق عظیم{ الذى قال فیه القرآن --وكیف یصدر هذا عن النبى  ِ
َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ ِٕ{  

إلا من أجل توجیه الأمة ونصیحة   ما قال ذلك ولا فعله-- أن الرسول :جواب ذلك

أفردها وتحذیرهم بـألا یغتـروا بـذوى المظـاهر الخادعـة والنفـوس الخبیثـة فیـصیبهم شـرهم 

                                           
 .١١١ فى رحاب الهدى النبوى بتصرف صـ)١(



  

 

 
} ٨١٧     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

وهذا دلیل على جواز غیبة أهل الفـسق والفحـش، أمـا التطلـق إلیـه والتبـسط فـى  ،وآذاهم

 لاتقـاء شـره، ولـیس مـن قبیـل المداهنـة فـى )*(وجهه بعد ذلك الذم فهو من باب المـداراة 

  )١( .الدین التى هى من سوء الخلق

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                           
ــــذ)*( ــــق بالجاهــــل ال ــــین الكلمــــة وتــــرك الأغــــلاط  مــــداراة الآخــــرین، الرف ــــستتر بالمعاصــــى وهــــو ل ى ی

ــــــول وهــــــى مــــــن أخــــــلاق المــــــؤمنین، أمــــــا المداهنــــــة فهــــــى محرمــــــة وهــــــى أن تلقــــــى  لهــــــم فــــــى الق

 .ًالفاسق المعلق لفسقه فتؤا لغة ولا تنكر علیه ولو بالقلب

 . حسن أحمد اكبیر١١٢ فى رحاب الهدى النبوى ص )١(



  

 

 
} ٨١٨     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  
  
  
  

دأ  

ا  ا  

ا   وا، و –-  
ا إ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 
} ٨١٩     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ـــى موســـى الأشـــعرى  -١ َعـــن أَب ُ ِ ْ َ--ـــال َ ق ـــه :َ ـــال رســـول الل ِ ق َّ ُ َُ َ َ-- »  ـــه َإنَّ الل َّ ِ

ِِعـــز وجـــل یملـــى للظـــالم ِ َِّ
ْ ُ َ ََّ َ ُحتـــىَ إذا أَخـــذه لـــم یفلتـــه  َّ ْ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ ََ َثـــم قـــرأَ . »ِ َ َّ َوكـــذلك أَخـــذ ربـــك إذا (ُ ِّ ُ َِ َ ََ ْ ِ َ َ

َُأَخذ القر ْ َ ٌى وهى ظالمة إنَّ أَخذه ألَیم شدیدَ ِ ِ َِ ٌ ُ َ ْ ِ ٌ َ َ َ
ِ    .ومسلم رواه البخارى )١()َ

ــــــصدیر  :بلاغةالحــــــدیث  ــــــى ت ــــــرى ف ــــــى الأســــــلوب الخب ــــــشریف عل اعتمــــــد الحــــــدیث ال

 اســــــــمیة :المكـــــــسورة ثــــــــم تلاهـــــــا بعـــــــدة مؤكــــــــدات هـــــــى" إن " الحكـــــــم بـــــــأداة التوكیــــــــد 

  . وجملة الشرط، اللام،الجملة

 بلاغــــه الــــذى یبلغــــه عــــن ربــــه دون حاجــــة إلــــى -- والأمــــة تتلقــــى عــــن رســــول االله

ً خبــــــر المعـــــــصوم، لكــــــن جـــــــاء الكــــــلام هنـــــــا مؤكــــــدا لبیـــــــان -- لأن خبـــــــره ؛توكیــــــد

 ، وخطـــــورة شـــــأنه وأنـــــه عنـــــد االله بمكـــــان،أهمیـــــة ذلـــــك الأمـــــر الـــــذى یتناولـــــه بالحـــــدیث

یاعبــــادى إنــــى : "  قــــد حــــرم الظلــــم علــــى نفــــسه فقــــال فــــى حــــدیث قدســــىفــــالمولى 

ــــم  ــــى نفــــسىحرمــــت الظل ــــنكم محرمــــا  عل ــــه بی ــــلا تظــــالمواوجعلت  أى لا یظلــــم )٢( "ف

 لأن الظلـــــم ظلمـــــات یـــــوم القیامـــــة ؛ًبعـــــضكم بعـــــضا فـــــلا یجـــــوز لأحـــــد أن یظلـــــم أخـــــاه

ـــــدر ـــــك أخـــــذه االله أخـــــذ عزیـــــز مقت ــــــ ،فمـــــن فعـــــل ذل ـــــر ب ـــــى قولـــــه" إذا" ولهـــــذا عب إذا  :ف

یــــه أن االله  لأنهــــا تفیــــد علــــى وجــــه الیقــــین والجــــزم الــــذى لا ســــبیل إلــــى الــــشك ف؛أخــــذه

علــــــى الفعــــــل الماضــــــى " إذا"  ودخــــــول،إذا أخــــــذه بعــــــد الإمهــــــال عاقبــــــه أشــــــد العقــــــاب

 بــــل ،مــــع أن معناهــــا یفیــــد الاســــتقبال، لأن الماضــــى أقــــرب إلــــى القطــــع بوقــــوع الفعــــل

" لـــــم یفلتـــــه" ، وعبـــــر بقولـــــه  وفـــــى ذلـــــك زیـــــادة تأكیـــــد وتحقیـــــق،یفیـــــد أنـــــه وقـــــع وانتهـــــى

                                           
   .١٠٢ الآیة ، سورة هود١٩٨ ص ٣صحیح البخارى جـ ) ١(

ــــة ــــى  :اللغ ــــى"ذكــــر العلمــــاء فــــى معن ِ یمل
ْ ــــى المــــدة وهــــو مــــشتق مــــن " ُ ــــه ف یمهــــل ویــــؤخر ویطیــــل ل

ـــــهالملـــــوه بـــــضم المـــــیم وفتحهـــــا وكـــــسرها، وهـــــى المـــــدة والزمـــــان، ومعنـــــى  ـــــم یفلت ُل ْ ِ ْ ُ ْ لـــــم یطلقـــــه ولـــــم : َ

  .١١٧ ص ١٦جـ باب تحریم الظلم صحیح مسلم شرح النووى  .ینفلت منه

ن العبــــارة الــــشریفة لازمهــــا مــــن قــــوة الــــتمكن وشــــدة الانتقــــام، وعــــدم رفــــع الإهــــلاك وقیــــل أن المــــراد مــــ

  .٤٢٥ ص ٩فتح البارى جـ  .عن الظالم إذا شرعت فیه قوة الإله الجبار

ًوعــــدم تخلیـــــصه أبـــــدا بوجـــــه لكثــــرة مظالمـــــه حتـــــى الـــــشرك، أو عــــدم تخلیـــــصه مـــــدة طویلـــــة إذا كـــــان 

ًمؤمنا عاصیا ً. 

 .٩٣ صـ ٦سنن البیهقى جـ، ١١٢ صـ ١٦ صحیح مسلم جـ)٢(



  

 

 
} ٨٢٠     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ـــذل علـــى عـــدم انفـــلات هـــذا الظـــالم و وصـــه مـــن العقـــاب أبـــدا، لأن لـــم للنفـــى فـــى خللت

ً وهى تنفى الفعل نفیا قاطعا  محققهالماضى فكان ً.  

  "یمهل" دون " یملى"وسر إیثار 

ورعایـــــــة أى مـــــــع الانعـــــــام والافـــــــضال فیـــــــه إعطـــــــاء المهلـــــــة مـــــــع عنایـــــــة " یملـــــــى" أن 

فــــضال یوجــــب ابإعطــــائهم الــــصحة والــــرزق والمــــد فــــى العمــــر وهــــذا إحــــسان مــــن االله و

    : لطاعـــــة ولكـــــن الظـــــالم یجعلـــــه ســـــببا فـــــى الظلـــــم والعـــــصیان قـــــال تعـــــالى واالـــــشكر 
s  r  q  p    ot    ــــــــــــة مــــــــــــع "  أمــــــــــــا یمهــــــــــــل إعطــــــــــــاء المهل

ــــــة ــــــرك دون عنایــــــة ورعای  والحــــــدیث نمــــــوذج للتــــــصویر بالموســــــیقى حیــــــث یوجــــــد ،الت

 إن هـــــذا التقابـــــل یزیـــــد فـــــى إمـــــلاء للظـــــالم وتـــــرك لـــــه ثـــــم إمـــــساك وعـــــدم إفـــــلات: فیـــــه 

  .رة ویغرس فى النفس الخوف من الوقوع فى مثل هذه الحالةوضوح الصو

فـــــــإن ظلـــــــم الإنـــــــسان نفـــــــسه أو غیـــــــره ولـــــــم یلـــــــق العقوبـــــــة الرادعـــــــة فلیتریـــــــث 

ولیفكـــــر ولا یمـــــضى فـــــى طریـــــق الغوایـــــة فلربمـــــا كـــــان هـــــذا مـــــن الإمـــــلاء الـــــذى یتبعـــــه 

  .إمساك وعدم إفلات

: نـــــب التـــــأثیروبـــــذلك تكـــــون الـــــصورة قـــــد أدت غرضـــــها الـــــدینى وقـــــد اكتمـــــات كـــــل جوا

  .)١( »الصورة نفسها والتقابل فى الصورة والتوازن الصوتى والموسیقى المؤثرة

ــــا مــــن الأحادیــــث التــــى تحمــــل علــــى التأویــــل فعلــــى الــــرأى القائــــل  والحــــدیث الــــذى معن

ــــل الكنایــــة عــــن صــــفة  ــــوازم العقوبــــة یكــــون الكــــلام مــــن قبی ــــلات مــــن ل أن الأخــــذ والإف

 لأن الــــسنة بیــــان للقــــرآن والبیــــان ؛لأولــــى والأوفــــق وهــــذا هــــو ا،العقوبــــة وشــــدة الإنتقــــام

والبیـــــان هنـــــا موافـــــق للقـــــرآن  ،إخـــــراج الـــــشيء مـــــن حیـــــز الإشـــــكال إلـــــى حیـــــز التجلـــــى

ومؤكـــــد لـــــه وبیانـــــه وموافقتـــــه ظـــــاهرة فـــــى الآیـــــة بنـــــاء علـــــى أن أخـــــذ ربـــــك أى عقـــــاب 

  .ربك

   ".ویفلته، أخذ" كما یمكن حمل العبارة على الاستعارة التبعیة فى الفعل 

                                           
 .٥٤٢، ٥٣٤ التصویر الفنى فى الحدیث )١(



  

 

 
} ٨٢١     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ــــــى المجــــــرم وأخــــــذه ف ــــــسیطرة عل ــــــه بال قــــــد شــــــبه إهــــــلاك االله للظــــــالم وشــــــدة انتقامــــــه من

 واشــــــتق منــــــه أخــــــذه ، واســــــتعار أخــــــذ المجــــــرم وعقابــــــه لا هــــــلاك االله الظــــــالم،للعقــــــاب

  .بمعنى یأخذه على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة فى الفعل

ــــة  ــــى الاســــتعارة التمثیلیــــة فــــى الهیئ ــــارة عل الكلیــــة فقــــد شــــبه كمــــا یجــــوز أن تحمــــل العب

ٕ فـــــى صـــــبره علـــــى الظـــــالم وامهالـــــه لـــــه حتـــــى یتمـــــادى ویطغـــــى فـــــى هیئـــــة المـــــولى 

ــــشدة  ــــى المجــــرم ب ــــه یتــــوب ویرجــــع عــــن ظلمــــه بهیئــــة الیــــد القابــــضة عل ظلمــــه، أو لعل

 بجــــــــامع الهیئــــــــة -ً تعــــــــالى االله عــــــــن ذلــــــــك علــــــــوا -فــــــــلا یــــــــستطیع الإنفــــــــلات منهــــــــا 

 وســــر جمــــال الاســــتعارة ،لإفــــلاتالحاصــــلة مــــن إطالــــة المــــدة ثــــم الأخــــذ بــــشدة وعــــدم ا

 ، للأمـــــر المعنـــــوى وتـــــصویره فـــــى صـــــورة محـــــسوسة--یكمـــــن فـــــى نقـــــل الرســـــول 

 بـــــــصورة المجـــــــرم ، وعـــــــدم رفـــــــع الإهـــــــلاك عنـــــــه،وهــــــى صـــــــورة الانتقـــــــام مـــــــن الظـــــــالم

 ولا شـــــك أن تـــــصویر المعنـــــوى فـــــى ،الهــــارب فـــــى حالـــــة القـــــبض علیـــــه والإمـــــساك بـــــه

  .مكنصورة محسوسة أوقع فى النفس فیتمكن فضل ت

َوكــــذلك أَخــــذ ربــــك إذا أَخــــذ القــــرى (والحــــدیث الــــشریف یتطــــابق مــــع الآیــــة القرآنیــــة  َُ ْ َ َ ِّ ُ ََ َِ َ َْ ِ
َ

ٌوهى ظالمة إنَّ أَخذه ألَیم شدید ِ ِ َِ ٌ ُ َ ْ ِ ٌ َ َ َ
ِ َ() ١(  

ـــا .فهـــو موافـــق للآیـــة ومؤكـــد لبیانهـــا ـــم عقابـــه عقاب ـــه إمهـــال للظـــالم وصـــبر علیـــه ث ً ففی

وأســــند ) أهلهــــا(الإهــــلاك ، والمــــراد بأخــــذ القــــرى  والمــــراد أى مثــــل ذلــــك الأخــــذ و.ًألیمــــا

إلیهـــــا للإشـــــعار بـــــسریان أثـــــره ، ولكمـــــة هـــــى ظالمـــــة حـــــال مـــــن القـــــرى وفائـــــدة الحـــــال 

الإشـــــعار بــــــأن أخــــــذهم بــــــسبب ظلمهــــــم ، وفـــــى ذلــــــك لإنــــــذار الظــــــالم مــــــا لا یخفــــــى ، 

وفـــــى ووصـــــف القـــــرى بـــــالظلم مجـــــاز مرســـــل علاقتـــــه المحلیـــــة لأنهـــــا محـــــل لأهلهـــــا ، 

  " .مبالغة فى التهدید والتحذیر" ید قوله ألیم شد

                                           
كما أخذت أیها الناس أهل هذه القرى التـى اقتصـصت علـیكم نبـأ أهلهـا بمـا أخـذتهم : معنى الآیة) ١(

بـه مـن العــذاب علـى خلافهـم أمــرى وتكـذیبم رسـلى وجحــودهم آیـاتى فكـذلك آخــذ القـرى إذا أخــذتهم 

ٕ بكفرهم واشراكهم بـاالله غیـره إن أخـذ ربكـم بالعقـاب مـن أخـذه ألـیم موجـع بعقابى وهم ظلمة لأنفسهم
  .شدید الإیجاع

 . دار الفكر العربى١ ط ١٣٣ ص ٧انظر جامع البیان عن تأویل آى القرآن لابن جریر الطبرى جـ 



  

 

 
} ٨٢٢     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ــــــسلك فــــــى معــــــصیته  وفــــــى الآیــــــة الكریمــــــة أمــــــر مــــــن االله وتحــــــذیر لهــــــذه الأمــــــة أن ت

  .طریق من قبلها من الأمم الفاجرة فیحل بهم ما حل بها

  

ـــه بـــن عمـــر  -٢ ـــد الل َعـــن عب َ ُ ََ ْ ِْ َّ ـــه : قـــال- رضـــى االله عنهمـــا -َ ـــال رســـول الل ِ ق َّ َ ُ َ 
ُالمـــسلم أَخـــو ا«  ُ

ِ
ْ ُ ِِلمـــسلمْ

ْ ُ ُ لا یظلمـــه ولا یـــسلمه،ْ ُُ ُ
ِ ِ
ْ ُ ََ ََ َ ومـــن كـــان فـــى حاجـــة أَخیـــه كـــان ،ْ ََ َِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َ
ِاللـــه فـــى حاجتـــه ِ ِ

َ َ ُ ِ ومـــن فـــرج عـــن مـــسلم كربـــة فـــرج اللـــه عنـــه كربـــة مـــن كربـــات ،َّ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ًْ ًْ ُْ ُْ َّ َّ ََّ ٍَ

ْ ُ َ َ
ِیـــــوم القیامـــــة ِ

َ َ َْ ِ َ ومـــــن ســـــتر مـــــسلما ســـــتره اللـــــه یـــــ،ْ ُ َّ ُ َ ََ ََ َ ًَ ُ َ
ِ
ْ ِوم القیامـــــة ْ ِ

َ َ ْ َ  رواه البخـــــارى .»ْ

 )١ (ومسلم

  :المعنى

 وفیه إشارة إلى عظم نعمة الأخوة فى ،الحدیث قائم على جانب رائع فى أخلاق المسلم

 فقـد تـضمن الحـدیث التحـذیر ، والاجتماع على نصرة الحق والتمسك به،الدین وفى االله

 بـــل یـــدفع عنـــه ؛ دون نـــصرة ولا یتركـــه،مـــن الظلـــم فینبغـــى علـــى المـــسلم ألا یظلـــم أخـــاه

 والألفــة والــستر وعــدم ،وینــصره كمــا حــض علــى التعــاون وحــسن المعاشــرة بــین النــاس

  .التشهیر بالمسلمین

فینبغى على المسلم إذا رأى أخاه فى حاجة مادیـة أو تأییـد معنـوى أن یـسارع إلـى تلبیـة 

 ومـن أعـان ،)٢ ( ویقیلـه مـن عثرتـه، وشـدة العـوز،حاجته حتى یخفـف عنـه وطـأة الحاجـة

 ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الـدنیا فـرج االله عنـه كربـة مـن كـرب ،أخاه أعانه االله

 واالله فـى عـون العبـد مـا كـان ،ً ومن ستر مسلما ستره االله فـى الـدنیا والآخـرة،یوم القیامة

  .العبد فى عون أخیه

                                           
، صـــحیح مـــسلم شـــرح ١١٧ ص ٥ فـــتح البـــارى فـــى شـــرح صـــحیح البخـــارى، كتـــاب المظـــالم جــــ )١(

   ومسلم بلفظ كربات، وهو جمع صحیح، رواه البخارى بلفظ كرب،١١٥ ص ١٦النووى جـ 

ًأُسلم فلان فلانا إذ ألقاه إلى الهلكة ولم یحمه من عدوه، وهو فـى كـل مـن أسـلم لغیـره، : یسلمه :اللغة

لا یتركــه مــع مــن یؤذیــه، ولا فیمــا یؤذیــه، بــل " لا یــسلمه"لكــن غلــب فــى الإلقــاء إلــى الهلكــة، ومعنــى 

  .نهینصره ویدفع ع

: ًسـتر مـسلما .بضم الكاف، الغم یأخذ النفس وتجمع علـى كربـات وكـرب: ُالكربة .أزال وكشف: فرج

الـــستر بـــالفتح مـــصدر ســـترت الـــشيء أســـتره إذا غطیتـــه فاســـتتر والمعنـــى، رآه علـــى قبـــیح فلـــم یظهـــره 

 .لسان العرب مادة سلم، كرب، ستر .للناس، ولیس معنى هذا ترك الإنكار علیه

ً واعظا وبلیغا بتصرف ص --سول انظر الر) ٢( ً٢٦٣. 



  

 

 
} ٨٢٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  :بلاغة الحدیث

 یــشرحها أو یلزمهــا مــا بــدأ الحــدیث بجملــة مــوجزة" المــسلم أخــو المــسلم"صــدر الحــدیث 

  .)١("وراءها تأییدا لمدلولها وتقویة لمضمونها لدى المخاطب 

 ، لـــیس المــراد بـــه التـــشبیه بــل هـــو أمــر واقـــع بینهمــا فهمـــا شـــقیقان:المــسلم أخـــو المــسلم

 وهــى أقــوى مــن أى ،فــى الحــدیث لیفیــد اتفاقهمــا فــى ملــة الإســلام" المــسلم"وتكــرار لفــظ 

 وهو معنى ،ن مهما تباینت أعراقهم إخوة فى الإسلاموحتى النسب، فالمسلم شيء آخر

 فهـو یعـصم مـن الظلـم والحیـف والجـور، ویحمـل ،ًلا یجوز أن یغیب عن بال الفرد أبـدا

تـستلزم كـل  " المسلم أخـو المـسلم"ً وهذه الجملة الموجزة جـدا ،على البر والود والصدق

ًللمـسلم هـو شـرح لهـا تأكیـدا ها فجمیع ما بنى علیها من مستلزمات أخوة المسلم ءما ورا

 ، فإذا وجد بین المسلم وأخیه المسلم التـآزر، وتقویة لمضمونها لدى المخاطب،لمدلولها

 والــستر كــان الجــزاء مــا بینــه الحــدیث مــن عــون االله لــه وســتره علیــه وتفــریج ،والتعــاون

  .كربه

  : "لا یظلمه ولا یسلمه" 

قطـاع بـین الجملتـین والفـصل لایـوهم فصلت هذه الجملة عن الجملـة الـسابقة لكمـال الان

لفظـا ومعنـى والثانیـة خبریـة ٕخلاف المراد لاختلافهما خبرا وانشاء الجملة الأولى خبریة 

  .)٢(لفظا إنشائیة معنى فلا تصح أن تعطف علیها ولذا وجب الفصل 

 ولا یلقـــى بـــه إلـــى ، فیكـــون بمنـــأى عـــن الظلـــم،مـــن دلائـــل أخـــوة المـــسلم ألا یظلـــم أخـــاه

 وهــذا تــدرج مــن العــام إلــى ، بــل ینــصره ویــدفع عنــه،ولا یتركــه مــع مــن یؤذیــه ،التهلكــة

  .الخاص

َولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النـار ومـا { :وقد أمرنا القرآن بنصرة المظلوم بقولـه َ َُ َُ
َّ ِ

ُ ُ ََّ َ ََ ْ َْ ََ ََ َِّ ُ ْ
َلكم من دون الله من أَولیاء ثم لا تنصرون ُ َ ُ َ َُّ َِ ْ ْ ِ ِ ّ ِ ُ ِّ ُ َ{)٣(   

  . فهو خبر بمعنى النهى، من شأنه ألا یظلم أخاه:لمهلا یظ

                                           
  .٤١٠الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة صـ) ١(

 .٢٥٢انظر المطول صـ) ٢(

ًواعظـــا وبلیغـــا ص ) ص(والرســـول / انظـــر الحـــدیث النبـــوى مـــن الوجهـــة البلاغیـــة ) ٣( ، انظـــر ٢٤٣ً

 .١١٣سورة هود، الآیة 



  

 

 
} ٨٢٤     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 ومجـئ النفـى أبلـغ مـن ،ً فهـى خبریـة لفظـا إنـشائیة معنـى، نافیة فیها معنـى النهـى"لا " 

ـــه أراد أن یقـــول،النهـــى كأنـــه صـــار حقیقـــة ماضـــیة ـــم بـــین المـــسلمین :  كأن لا یوجـــد ظل

  .فالمسلم لا یظلم أخاه

   .لحث على سرعة الامتثالوسبب العدول عن الإنشاء إلى الخبر ا

 فجمــع بــین جمــال اللفــظ ، الجنــاس ورد فــى الحــدیث عفــو الخــاطر والبدیهــةأنونلاحــظ 

  .وعظیم المعنى

  )١("جناس اشتقاق" المسلم ویسلمه " حیث یوجد بین لفظتى "  یظلمه ، یسلمه،المسلم" 

  . معناه الأذى والوقوع فى التهلكة: یسلم، من الإسلام:"  المسلم

ـــسلمه" و ، "یظلمـــه" ین ًأیـــضا بـــ  حیـــث اتفـــق اللفظـــان فـــى معظـــم ،جنـــاس مـــضارع" ی

 واختلفـــــــا فـــــــى نـــــــوع ، الحـــــــروفوهیئـــــــة ، وعـــــــدد الحـــــــروف،ترتیـــــــب الحـــــــروف(الأمــــــور 

 وفــى الثانیــة حـرف الــسین مــع ،الحـرف الثــانى فــى الكلمـة الأولــى حــرف الظـاء،الحروف

  .)٢(الاختلاف فى المعنى

  )فى حاجة أخیه كان االله فى حاجتهمن كان (وانظر إلى جمال هذا التعبیر 

 وهو یعنى كل من كـان علـى هـذه الـشاكلة یـستحق هـذا ، اسم یدل على العموم: "من" 

  .الجزاء

 والحــدیث جعــل مــساعدة ذى ، كلمــة بلیغــة مــوجزة تــشمل الكثیــر مــن المعــانى: "حاجــة" 

ا  والعــون الــذى یقدمــه الأخ لأخیــة المــسلم مهمــ،الحاجــة أمــر عظــیم وفــى موضــع منیــف

                                           
 مـع الترتیـب والاتفـاق  فى الحـروف الأصـولجناس الاشتقاق ملحق بالجناس وهو توافق الكلمتین) ١(

 والجناس یضفى على الـنص جمـالا وحـسنا ،فى أصل المعنى والمراد بالاشتقاق الاشتقاق الأصفر

الكلمتین من المماثلـة الـشكلیة والتـى تحـدث فـى الـنفس أثـرا وعلى الأسلوب تلاحما وترابطا لنا بین 

/ ، ومعجـم المـصطلحات البلاغیـة وتطورهـا د١١٧ صــ ١ انظر أنوار الربیع لابن مقصوم جــ،قویا

 .٦١ صـ٢أحمد مطلوب جـ

ًما كان الحرفان اللـذان وقـع فیهمـا الاخـتلاف نوعـا متقـاربین فـى المخـرج أو : والجناس المضارع ) ٢( ْ
 والاختلاف بـین الظـاء والـسین وهمـا متقاربـان مخرجـا ،یظلمه ویسلمه:  فالجناس فى ،متحدین فیه

 مـع نرأس اللـسا: للـسان مـع التـصاقه بـرؤوس الثنایـا العلیـا ومخـرج الـسین ظهـر ا: فمخرج الظـاء 

 .أصول الثنایا العلیا بغیر التصاق



  

 

 
} ٨٢٥     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 فالحــسنة ، لعبــده لــن یــصل إلــى قــدر العــون الــذى یقدمــه االله ،بلــغ فهــو قلیــل ضــئیل

ٕ واحـسانه ، وهـو القـادر عطائـه عظـیم، فـاالله هـو الغنـى ونحـن الفقـراء إلیـه،بعشر أمثالها

  .عمیم

   "من فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه" 

ٕحقیقـة وانمـا  د لا یفـرج حیث اسند التفریج الى العبـد والعبـ،فى الجملة مجاز فى الإسناد

ً وانمـا یكـون العبـد سـببا فـى ، یفرج الكربات ویقیـل العثـراتالذى یفرج الكرب هو االله  ٕ

 وهــذا علــى ، وبهـذه الــسببیة صـار كأنــه المفــرج الحقیقـى،ٕتفـریج كربــة أخیـه واقالــة عثرتــه

 ، و وراءه دعــوة إلــى التفــانى فــى تفــریج الكربــات عــن المــسلمین،ســبیل المجــاز العقلــى

 لـیس مجـرد ثـواب كونـه الـسبب فـى التفـریج ،ناهیك عن ثـواب مفـرج الكربـة وأن جـزاءهو

  .ً وكذلك من ستر مسلما،)١(بل یتعاظم حتى یصیر كأنه جزاء مفرج حقیقى 

وٕانمــا یكــون ســببا فــى الــستر ولهــذا یحظــى مــن  والعبــد لا یــستر أســند الــستر الــى العبــد

   . والستار حقیقة هو االله ،ه السببیةفهو مجاز عقلى علاقت ،الأجر كأنه ساتر حقیقة

  .وفى الجملة إطلاق یفید عموم الحكم وشموله

  . والفعل والجار والمجرور صلة الموصول،موصولة " من" 

  .الموصولة الواقعة مبتدأ " من"  خبر : "فرج االله عنه" جملة 

  :ونلاحظ شیوع التنكیر فى الحدیث مما یفید العموم مثل 

  .شمل جمیع المسلمین سواء كانوا مطیعین أم عصاة أم فسقه إطلاق ی: "مسلم" 

صاحبه الأرض   إطلاق یشمل أى كربة أى الضیق والشدة الذى یضیق على: "كربة" 

   .الواسعة

ونلاحظ فى الحدیث الشریف كثـرة تكـرار الألفـاظ التـى تفیـد تكـرار المعنـى وتأكیـده منهـا 

   :قوله

   . "جتهمن كان فى حاجة أخیه كان االله فى حا" 

   "فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات یوم القیامة من" 

   "ًمن ستر مسلما ستره االله یوم القیامة" 

                                           
 ١٥٣من بلاغة المجاز العقلى لصحیح البخارى ص ) ١(



  

 

 
} ٨٢٦     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

كل هذا یدل على التأكید لما جاء فى الحدیث من معان رائعة، والترغیب فـى فعـل هـذه 

  .الأمور

ا وراء ذلـك مـن حفـاوة ومـ" االله "  إسناد الفعل فى الجمل الثلاث إلى لفظ الجلالـة وتأمل

 ویــستر ، ویفــرج كــرب هــذا،االله بهــذا العبــد المــؤمن الــذى یعــین هــذا ویقــضى لــه حاجتــه

ــدنیا والآخــرة، وتفــریج كربــه، بقــضاء حوائجــه ثــم یقــوم االله ،هــذا  وهــذا ، وســتره فــى ال

ً وهكذا یجب أن یكون المسلم فاعلا فى المجتمع الذى یعـیش ،أعظم ستر وأفضل جزاء

ً ولا یقبل االله منه أن یكون غائبـا عـن الحیـاة مـن حولـه ، حى وتأثیر حىفیه له حضور

 وهكــذا نجــد أبــواب الجنــة ، وأن یعــین ذا الحاجــة، وأن یــستر وأن یفــرج،فعلیــه أن یــساعد

  . ولا یهلك على االله إلا هالك،مفتوحة وطرقها ممهدة

  :یؤخذ من الحدیث

  .قوقالمسلم أخ للمسلم تربطهما أخوة الإسلام فله علیه ح -١

 وعـــدم ظلمـــه ،الـــدعوة إلـــى معاونـــة المـــسلم وســـتره والعمـــل علـــى تحقیـــق العـــدل -٢

 .وخذلانه

 . وتفریج كرب المكروبین،الحث على قضاء حوائج المسلمین -٣

 .الجزاء من جنس العمل -٤

  

َعن عبد الله بن عمر  -٣ َ ُ َ َِ ْ ِْ َِّ ِّ عن النبى - رضى االله عنهما -ْ َِّ ِ َ قال َ ٌالظلم ظلمات « َ َ ُُ ُْ
ُّ

ِیوم القیامة  ِ
َ َ َْ َ    رواه البخارى.)١(»ْ

ِ قال رسـول اللـه : قال--عن جابر بن عبد االله وأخرجه مسلم فى روایة  َّ َ ُ َ-- » 

ْاتقوا الظلم فإنَّ الظلم ظلمات یوم القیامة واتقوا الشح فإنَّ الشح أَهلك من كان قـبلكم  ُ ََ َ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َّ َُّّ ُِّ َِ ََّ ََّ
ِ ِ

َ َْ ُ ْ َْ َ َْ ٌ ُّ ُّ

َحمل َ ْهم على أَن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم َ ْ ُْ َُ َ َِ َ َ َُّ َ ْ َ َ َُ ِْ ُ َ َ«.) ٢(  

                                           
 ١٢٠ ص ٥فتح البارى جـ ) ١(

  =           . ١٤٤ ص ١٦صحیح مسلم شرح النووى جـ ) ٢(



  

 

 
} ٨٢٧     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  :المعنى

 ومــا ینطویــا علیــه مــن خطــر داهــم ،یوضــح الحــدیث موقــف الإســلام مــن هــاتین الآفتــین

 وهـو أنـه یكـون ،ً من الظلم موضحا العلة والـسبب فـى التحـذیر منـه--فیحذر النبى 

م بعــضها علــى بعــض یعاقــب االله بهــا الظــالم علــى یــوم القیامــة ظلمــات لــصاحبه تتــراك

ً بــل یعاقــب أیــضا فــى الــدنیا یخــرب االله ،ظلمــه ولا یقتــصر العقــاب علــى الآخــره فحــسب ُ
ِفتلـك بیـوتهم خاویـة بمـا ظلمـوا إنَّ { : قـال تعـالى،بیوت الظالمین مهما طال بها الأمد

ُ َََ ِْ ًِ َ ُ َُ ْ ُ ُ َ َِ

َفي ذلك لآیة لقوم یعلمون ُ َ َْ َْ ٍَ ِّ ً َ ِ َِ{)١(  

 وجمعــه بــشتى الوســائل ،ًأمــا الــشح فیعتبــر ســببا للظلــم فهــو الحــرص الــشدید علــى المــال

 ثـم یوضـح الـسبب ،وعدم صرفه فى وجوه الخیر بهـذا التـصرف یظلـم أصـحاب الحقـوق

ًفى التحذیر منه بأنـه كـان سـببا فـى إهـلاك مـن كـان قـبلكم مـن بنـى إسـرائیل حملهـم أن 

  .حرم االلهسفكوا دماءهم بالقتل، واستحلوا ما 

ـــم والـــشح أفـــرادا وجماعـــات وأممـــا وشـــعوبا ًفلیحـــذر النـــاس الظل ولیعلموا أن نهایتـــه إلـــى ،ً

ً ولنحــذر جمیعــا دعــوة ،الهــلاك، فــإن دولــة الظلــم ســاعة ودولــة الحــق إلــى قیــام الــساعة

ِاتـق دعـوة المظلــوم « - -قـال رسـول االله  ،المظلـوم فإنهـا تفـتح لهـا أبـواب الـسماء ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َّ، 

َّفإن ٌها لیس بینها وبین الله حجابَِ َ َ َ
ِ ِ َّ َ ْ ْ َْ ََ ََ َ« )٢(.   

  

  :بلاغة الحدیث

                                                                                                           
ــم"  :اللغــة=  ًظلمــا وهــو مــصدر حقیقــى، بمنعــى الجــور ومجــاوزة الحــد، ًظلمــه یظلمــه ظلمــا و ": الظل ُ

لسان  .والمیل عن القصد، وهو وضع الشيء فى غیر موضعه أو التصرف فى حق الغیر دون عدل

  العرب مادة ظلم

هــو البخــل مــع حــرص، وفــى الحــدیث أشــد البخــل وهــو أبلــغ فــى المنــع مــن : البخــل، وقیــل ": الــشح" 

ـــراد الأ ـــل البخـــل فـــى أف ـــشح بالمـــال البخـــل، وقی ـــل البخـــل بالمـــال، وال مـــور وآحادهـــا، والـــشح عـــام، وقی

  لسان العرب مادة شح .والمعروف

 

  ٥٢سورة النمل آیة ) ١(

 .، الحدیث رواه البخارى١٤٣ ص ٢، أدب النبوة جـ ٨٨انظر الإسلام ومكارم الأخلاق ص ) ٢(



  

 

 
} ٨٢٨     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 حیــث أنــه یتكــون مــن عبــارة واحــدة لا تتعــدى -- هالحــدیث الــشریف مــن جوامــع كلمــ

الــسطر الواحــد لكنــه یتــضمن الكثیــر مــن المعــانى ففیــه إیجــاز قــصر لقلــة اللفــظ وكثــرة 

  .المعنى والبلاغة الإیجاز

ـــم" ً وجـــاء معرفـــا بـــأل لإفـــادة ،م فیـــه للجـــنس لیـــشمل الظلـــم بجمیـــع أنواعـــه الـــلا:)*( "الظل

  . وذلك على سبیل المبالغة،القصر قصر الظلم على كونه ظلمات

ًأیــضا تــضمن لحـــدیث محــسنا بـــدیعیا لفظیــا وهـــو الجنــاس فـــى قولــه  ً ً  " الظلـــم ظلمـــات" ً

الاتفـاق فـى  وهو توافق الكلمتین فـى الحـروف الأصـول مـع الترتیـب و.)١(جناس اشتقاق 

واحـد وهـو الـستر فـإن الظـالم أصل المعنى مثل الظلم والظلمة فهما یرجعان إلى معنـى 

  .یستر الحق والظلمة تستر المحسوسات

  .الاشتقاق الأصفر: والمراد بالاشتقاق 

یـــضفى علـــى الـــنص جمــالا وحـــسنا وعلـــى الأســـلوب تلاحمـــا وترابطـــا : بلاغــة الجنـــاس 

  )٢(.اثلة الشكلیة والتى تنحدث فى النفس أثرا قویاوذلك لما بین الكلمتین من المم

 وهو عبارة عن أن یأتى الشاعر فـى بیـت أو ، إرسال المثلجعله ابن معصوم من باب

بعــضه بمــا یجــرى مجــرى المثــل الــسائر مــن حكمــة أو نعــت أو غیــر ذلــك ممــا یحــسن 

  )٣( ..".الظلم ظلمات"  ومن ألفاظ الحدیث النبوى الجاریة مجرى المثل .التمثیل به

ًولا شك أن الجناس یكسب الكـلام جمـالا فـى اللفـظ وحـسنا وبهـاء فـى المعنـى  وقـد ورد ،ً

 عفــو الخــاطر وفــیض الفطــره دون تكلــف ولا تعمــد فقــد طلبــه المعنــى --فــى كلامــه 

  . والحدیث الذى معنا من الأحادیث التى تحمل على التأویل،واستدعاه المقام

                                           
 والـــبلاء بــسبب ارتكـــاب الظلــم أنــواع منهـــا ظلــم الــنفس بالـــشرك، وظلــم الـــنفس بتعریــضها للعقــاب(*) 

المحرمــات، والتفــریط فــى حــق االله، منــه ظلــم العبــاد، وهــو التفــریط أو تــضییع الحقــوق التــى أوجبهــا 

 .االله مثل التفریط فى حق الوالدین والأهل والاعتداء على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم

ل لغــوى واحــد كقولــه ســماه الرمــانى تجــانس المــشابهة، وهــو أن یجمــع بــین لفظــین یجمعهمــا أصــ) ١(

ُیمحــق اللــه الربــا ویربــي الــصدقات واللــه{تعــالى  َ ُ ُّ َّ َ
ِ َ َّ ِ ُْ َ َ َِّْ  انظــر إعجــاز القــرآن ضــمن ثــلاث رســائل فــى }ْ

 .٨٣إعجاز القرآن ص 

 .٦١ صـ ٢ ومعجم المصطلحات البلاغیة جـ،١١٧ صـ١أنوار الربیع لابن معصوم جـ) ٢(

 .٦١ ،٥٩ صـ٢أنوار الربیع جـ ) ٣(



  

 

 
} ٨٢٩     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

   : "الظلمات" 

 على صاحبه لا  ظلماتراد بالظلمات حقیقتها فیكون الظلمیجوز أن یكون الم )١(

یهتــــدى یــــوم القیامــــة ســــبیلا فحــــین یحــــیط نــــور الأعمــــال الــــصالحة المــــؤمنین 

 ،١٢ الحدیـــد "نـــورهم یـــسعى بـــین أیـــدیهم "  كمـــا أخبـــر القـــرآن –والمؤمنـــات 

  .عندئذ یكون الظالم محاطا بظلمات ظلمه

ائد والأهـوال التـى یلاقیهـا الظـالم یـوم كما یحتمل أن تكـون الظلمـات كنایـة عـن الـشد )٢(

ِقل من ینجیكم من ظلمات البر والبحر{: وبه فسر قوله تعالى القیامة  ْ َ َ ُْ ْ َُ ِّ ِ
َ َُ ِّ ُْ ِّ َُ{)١(. 

ـــــشدائد أو أنهـــــا عبـــــارة عـــــن الأنكـــــال : ویحتمـــــل أن المـــــراد بالظلمـــــات هنـــــا  )٣( ال

فــى أنهــا التــى تنــزل بالظــالم وبلاغــة التعبیــر عنهــا بالظلمــات تكمــن والعقوبــات 

مــن قبیــل الاســتعارة التــصریحیة الأصــلیة بتــشبیه الــشدائد التــى تحــیط بــه فــلا 

 أو ،یستطیع الفكاك منها بالظلمات التى  تحیط به فلا یدرى أین المخرج منها

 .بتشبیه الأنكال والعقوبات بالظلمات فى شدة التأثیر والحیرة

 ،لظلم اسم إنا ،ید ونصبحرف توك: إن جملة خبریة مؤكدة "وجملة أن الظلم ظلمات 

كر ظلمات ن و، والتوكید یدل على تثبیت وتقریر هذا المعنى فى النفس،وظلمات خبرها

 وخطورتهــا وجمــع ظلمــات إفــادة فــى مقــام التحــذیر والتهدیــد للتعظــیم أى لعظــم الظلمــات

ــــشمول لأن المــــراد بــــالظلم الجــــنس ــــشدة هــــذه نلأ  أو،العمــــوم وال  لكــــل واحــــد ظلمــــات ل

 الـبلاء لأنـه مخالفـة الله عـز وجـل فیمـا یتعلـق بحـق رتب على الظلم كل هـذا وت،الشنیعة

ً، بغیــر حــق ولا یقــع غالبــا إلا بالــضعیف الــذى لا یقــدر النــاس ، فهــو أخــذ مــال الغیــر 

  .على الانتصار لنفسه 

 لأنـه لـو اسـتنار بنـور الهـدى لاعتبـر فـإذا سـعى المتقـون ؛والظلم ینشأ عـن ظلمـة القلـب

لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظـالم حیـث لا یغنـى عنـه بنورهم الذى حصل 

.ًظلمة شیئا
) ٢( 

  )١ (. عن الظلم توجیه إلى العدل فى جمیع صوره- -وفى نهى النبى 

                                           
 ٦٣ آیة لأنعامسورة ا )١(

 .٥٧١اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان ص ) ٢(



  

 

 
} ٨٣٠     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 ، فیمـا یتعلـق بحـق النـاس، علـى الظلـم كـل هـذا الـبلاء لأنـه مخالفـة وعـصیان اللهوترتب

الضعیف الذى لا یقدر على الانتصار فهو أخذ مال الغیر بغیر حق ولا یقع غالبا إلا ب

لعفة أو بالكریم العاقل المتغافل الذى لا یسیغ له كرمه أن یلوث یده بأخذ حـق ممـن لا 

  )٢( .یبالى بكرمه

   "واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم" 

 وذلـــك لزیـــادة التنبیـــه ، وهـــى جملـــة مؤكـــدة بـــأكثر مـــن مؤكـــد،الجملـــة تحـــذیر مـــن الـــشح

  .ى هذا الأمروالتأكید عل

اتقـوا :وكـان مـن الممكـن أن یقـال "إن الـشح" ووضع الظاهر موضع الضمیر فى قولـه 

وذلك للتنفیـر مـن هـذا الخلـق الـذمیم وفـى إسـناد الإهـلاك ،الشح انه أهلك من كان قبلكم

ٕ وانما ، فالشح لیس هو الفاعل الحقیقى للإهلاك،إلى الشح مجاز عقلى علاقته السببیة

ًبنى إسرائیل هلاكا جسیماهو سبب فى هلاك  ً.  

  .كنایة عن صفة ضیاع الأخلاق الفاضلة والقیم النبیلة " أهلك " :والتعبیر بقوله

لـه معنـى " أهلـك"حیث أطلق لفظ وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، لفـظ 

  ومعنى كنائى،ك الدماء وورود النفس موارد الهلاكف وهو الهلاك الجسمانى بس،حقیقى

ــــة والأخــــلاق الفاضلة ــــیم النبیل ــــلا یقــــوم بواجــــب ،إهــــلاك الق ــــشحیح لا یكــــون ســــخیا ف ًوال

 فقــد ضــاعت مــن قلبــه ، ولا یغیــث الملهــوف، ولا بحــق الــرحم، ولا بحــق الجــار،الــضیافة

ً ولا مانع هنا من إرادة المعنیین معا لوجودهما فـى ،القیم الفاضلة التى یتمیز بها الكریم

ءة والقیم، وهـو یـورد نفـسه مـوارد الهـلاك لحبـه للمـال وحرصـه الشحیح فهو معدوم المرو

  )٣( .علیه

                                                                                                           
ِإنَّ الله یأمر بالعدل والإحـسان{: العدل فى العمل كقوله) ١( َ َ َْ ِ ِ ْ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ّ ، والعـدل فـى القـول )٩٠( سـورة النحـل} ِ

ْواذا قلــتم فاعــدلوا{كقولـه تعــالى  ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُِ َ ٕ عور كقولــه تعــالى ، والعــدل فــى الحـس والــش)١٥٢( ســورة الأنعـام} َ

ِّیا أَیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن{ َّ َ ْ َِّ ً
ِ ِ َِ ُ ََ ُ َ

َّ َ  )١٢(  سورة الحجرات}ُّ

 ١ والتربیــة ملخــص فــضل االله الــصمد فــى توضــیح الأدب لمعجــز المفــرد جـــالأخــلاقالفــائق فــى ) ٢(

 .٤١٤صـ

 .١٢٢ صـ١أحمد عمر هاشم بتصرف جـ/  من أدب النبوة د)٣(



  

 

 
} ٨٣١     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

وســر الترهیــب مــن الــشیخ عقیــب  الترهیــب مــن الظلــم لأن الظلــم والــشح أفعــال تتعلــق 

وجمعــه ًبــالحس لا بــالنفس والــشح یعتبــر ســببا للظلــم فهــو الحــرص الــشدید علــى المــال 

لمــشروعة فــیظلم بهــذا التــصرف شــتى الطــرق والوســائل وعــدم إنفاقــه فــى وجــوه الخیــر ا

  )١( .أصحاب الحقوق

ــا إلــى الــسخاء الــذى یــصل بــصاحبه إلــى --وفــى نهــى النبــى   عــن الــشح توجیــه لن

ُومــــن یــــوق شــــح نفــــسه فأُولئــــك هــــم { : قــــال تعــــالى،الفــــلاح حیــــث وقــــاه شــــح نفــــسه ُ َ ُِ ِ َِ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ
َالمفلحون ُ

ِ ْ ُ ْ{)٢(   

مـــن نمـــاذج الـــوزن النفـــسى والـــوزن  جعـــل هـــذا الحـــدیث –عـــز الـــدین الـــسید / والـــدكتور 

الصوتى فالحدیث على جانب من التنغیم النافذ إلى الروح ندركه دائما فى حسن جرسه 

وتعــانق معانیــه وتتــابع موجاتــه یــدفع بعــضها بعــضا فــى نــشاط وتــشابه ظــاهرة المــشاكلة 

  فى الألفاظ لوزن الشعر 

  مةــلم يوم الدين ظل  اتقوا الظلم فــإن الظـ
  مةـح بين الـناس غـ   فـإن الشـ  واتقوا الشح
  )٣(فاستباحوا كل حرمه  ين حرصـاـأهلك الماض

  :ویؤخذ من الحدیث

  .التحذیر من الظلم والشح -١

 .بیان أن نهایة الظالم أثیمة وعاقبته وخیمة -٢

 .الأثر السیئ لهاتین الرذیلتین فى حیاة الإنسان وآخرته -٣

  

  

  

                                           
 .٨٩ ومكارم الأخلاق صـالإسلام) ١(

 ٩سورة الحشر آیة ) ٢(

   .٢٧٧ ، ٢٧٥ انظر الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة صـ)٣(



  

 

 
} ٨٣٢     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

َعن أَبى هریرة  -٤ َ َْ ُ ْ َ--قال ر: قال ََ َ ِسول اللـه َ َّ ِ ُ-- »  ِلا یـشیر أَحـدكم إلـى أَخیـه ِ َِِ ْ ُُ ُ َ ُ َ

َبالسلاح فإنه لا یدرى أَحدكم لعل الشیطان ینزع فى یده فی َ َ َ ََ َ ِِ ِ ِ ُ ُ ُِ ِْ ََ َ َ َْ َّ َّ َ ْ ُ ْ َّ ِ ِّ ِقع فى حفرة من النارِ َّ َ ِ ٍِ
َ ْ ُ ُ َ«)١(  

  رواه البخارى ومسلم

  :المعنى

 لا یقـــر الإرهـــاب أو الظلـــم أو ،سكینة والاســـتقرار والـــ،والطمأنینـــةالإســـلام دیـــن الأمـــن 

  . ولا یروع الآمنین،الطغیان

َِّولا تقتلـوا الـنفس التـي { :وقد حرم الإسلام العدوان على النفس بغیر الحق فقال تعـالى َ َْ َّ ْ ُُ َْ َ
ِّحرم الله إلا بالحق َ َِ َّ ِ ُ ّ ََّ{)٢(   

  .وأولى سمات المسلم والمؤمن السلام والأمان

ٕ وان الملائكـة ،ٕلإنسان سیفه فى وجه أخیه وان لـم یـضرب بـهكما حرم الإسلام إشهار ا
ٕ وان لـم یـضربه حتـى وان كـان أخیـه لأبیـه ، یخیفـه بهـابحدیدهتلعن من یشیر إلى أخیه  ٕ

  .وأمه

ٕ وانمـا ، اللعـن فكیـف الـذى یـصیب بهـابحدیـدهٕ واذا استحق الـذى یـشیر :قال ابن العربى
ًن جادا أم لاعباًاستحق اللعن لأنه كانت إشارته تهدیدا سواء أكا وأوخذ اللاعب لما   و،ً

 )٣ (.أدخله على أخیه من الروع

  :بلاغة الحدیث

 لفظــه الخبــر ومعنــاه الإنــشاء أتــى علــى النفــى ومجــئ ، نفــى بمعنــى النهــى: "لا یــشیر" 

النفى یدل على النهى بل مجئ النفـى أبلـغ مـن مجـرد النهـى كأنـه صـار حقیقـة ماضـیة 

ً وانما ینفـى وجـوده أصـلا، تقررأن لا یشیر وأن النهى عنه قد  وهـذا كثیـر فـى العـدول ،ٕ

                                           
، رواه البخـارى بـالغین ٢٧ ص ١٣، فتح البـارى جــ ١٤٦ ص ١٦ صحیح مسلم شرح النووى جـ )١(

  .  ینزغ

لغین المعجمــة، وهـــو بــا" ینــزغ" یرمــى فــى یــده ویحقــق ضـــربته ورمیتــه، و عنــد البخــارى: ینــزغ :اللغــة

  .بمعنى الإغراء أى یحمل على تحقیق الضرب به ویزین ذلك

ًنــزغ الــشیطان بــین القــوم نزغــا حمــل بعــضهم علــى بعــض بالفــساد، ومنــه قولــه : قــال الخلیــل فــى العــین

ِمن بعد أَن نزغ الشیطان بینـي وبـین إخـوتي{: تعـالى ِ ََّ َْ َ ْ ْ ُ َْ َ َ
ِ ِ َِ َّ َ رمـى : همونـزع بالـس ، ١٠٠سـورة یوسـف آیـة } ْ

 .به، والمراد أن یغرى بینهم حتى یضرب أحدهما الأخر بسلاحه فیحقق الشیطان ضربته له

 ٣٣سورة الإسراء آیة ) ٢(

 ٢٧ ص ١٣فتح البارى جـ ) ٣(



  

 

 
} ٨٣٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 وسبب العدول عن الإنشاء إلى الخبر الحث ،)١(للمبالغة فى النفى عن النهى إلى النفى

  .على سرعة الامتثال

  .أى أخیه فى الإسلام التى هى أقوى من أخوة النسب " أخیه" 

  . كنایة عن وقوعه فى المعصیة: "یقع فى حفرة من النار" 

 أو ،ٕمــن یفعــل هــذا لا یقــع فــى حفــرة إنمــا یقــع فــى معــصیة واثــم تفــضى بــه إلــى النــار

  . دخوله النار كنایة عن صفةتستلزم

  :یؤخذ من الحدیث

ً إلــى المحــذور وان لــم یكــن المحــذور محققــا ســواء كــان فــى جــد أو یفــضىالنهــى عمــا  ٕ
 .لهز

  

َعـــــن أَبـــــى موســـــى الأشـــــعرى  -٥ ُ ِ ْ َ-- عـــــن النبـــــى ِّ َِّ ِ َ-- َقـــــال ُإنمـــــا مثـــــل  « َ َ َ َ
َِّ

ـــسك  ـــل الم ـــر فحام ـــافخ الكی ـــل المـــسك ون ـــسوء كحام ـــیس ال ـــصالح والجل ـــیس ال ِالجل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ ِ ِِ َ َ َِ َ ِ َّ َِّ ِ

ِإمـــا أَن یحـــذیك وامـــا أَن تبتـــاع منـــه وامـــا أَن تجـــد منـــه ریحـــا طیبـــة ونـــافخ الكیـــر  ِِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َ ًَ َ ً َ ُِّ ُ َ ُ َْ ِْ َ ٕ َ َ ْٕ ْ َّْ َّ َِّ ِْ َْ ِ

ْإما أَن َّ ً یحرق ثیابك واما أَن تجد ریحا خبیثةِ َ ِِ َ ً َ َ ُِ َِ َِ َ ْٕ َّ َ َ ِ    رواه مسلم. )٢(»ْ

  :وأخرجه البخارى

ـــافخ الكیـــر«  ـــسوء كحامـــل المـــسك ون ـــل الجلـــیس الـــصالح وال ِمث ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ َ َْ ِْ َ ََ ِ َّ َّ ِ ُ َ ِ فحامـــل المـــسك ،َ ِ ِ
ْ ْ ُ َ َ

َإمــــا أَن یحــــذیك َ ُ
ِ ْ ْ َّ ُ وامــــا أَن تبتــــاع منــــه،ِ َْ ِ َ َ ْٕ ْ َّ َّ وامــــ،َِ ًا أَن تجــــد منــــه ریحــــا طیبــــةَِٕ َ ًَِّ ِ ُ َْ ِ ِ َ ُ ونــــافخ ،ْ َِ

َ
َالكیر إما أَن یحرق ثیابك َ َ ُ

ِ َِ ِ ِْ ْ َّ ِ ً واما أَن تجد ریحا خبیثة،ْ َ ِِ َ ً ِ َ ِ َ ْٕ َّ َ« )٣(.   

  

                                           
 .٥٧٧ اللؤلؤ والمرجان بتصرف صـ)١(

   .١٥٣ ص ١٦صحیح مسلم شرح النووى باب استحباب مجالسة الصالحین جـ ) ٢(

  :اللغة

یــــــر الحــــــداد، وهــــــو زق أو جلــــــد غلــــــیظ ذو حافــــــات، وأمــــــا المبنــــــى مــــــن الطــــــین فهــــــو ك ": الكیــــــر" 

لــــــسان   .الــــــزق الــــــذى ینــــــضخ فیــــــه الحـــــداد صــــــفة أكیــــــار وكیــــــره: الكیـــــر: الكـــــور، قــــــال ابــــــن ســــــیده

   .الفكر١العرب مادة كیر، القاموس المحیط مادة كیر جـ 

طیتــــه الــــشيء وأتحفتــــه یعــــیط مــــن الإحــــذاء وهــــو الإعطــــاء، یقــــال أحــــذیت الرجــــل إذا أع " یحــــذیك" 

 .به

 . ، ویروى مثل جلیس الصالح بإضافة الموصوف إلى الصفة٢٥٥ ص ١٧عمدة القارئ جـ ) ٣(



  

 

 
} ٨٣٤     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  :المعنى

فـــــى الحـــــدیث فـــــضیلة مجالـــــسة الـــــصالحین وأهـــــل الخیـــــر والمـــــروءة ومكـــــارم الأخـــــلاق 

ـــــــم والأدب ـــــــورع والعل ـــــــسة ،وال ـــــــضرر مـــــــن مجال ـــــــان ال ـــــــشر وأهـــــــل البـــــــدع  وبی أهـــــــل ال

  )١ (.والأخلاق المذمومة ومن یغتاب الناس أو یكثر فجره وبطالته

ْالمــــرء علــــى دیــــن خلیلــــه فلینظــــر أَحــــدكم مــــن  « --وفــــى الحــــدیث معنــــى قولــــه  َ َْ ُ َُ َ َ َْ ُْ ْ ْْ ََ ِ ِ ِ ِِ ُ
ُیخالل ِ َ ُ«   

ــــــن عمــــــر  ــــــى --روى عــــــن اب ــــــال -- عــــــن النب ــــــان "  أنــــــه ق مــــــا اصــــــطحب اثن

ْواذا النفوس زوجت{إلا حشرا علیه وقرأ على خیر ولا على شر  َ ِّ ُُ ُ َُّ َ ِٕ{)٢(   

  :بلاغة الحدیث

 -- حیــــث مثــــل الرســــول  وجــــه الــــشبه مفــــرد عقلــــىتــــضمن الحــــدیث تــــشبیه تمثیلــــى

الجلــــیس الــــصالح صــــاحب الأخــــلاق النبیلـــــة والأفعــــال الحمیــــدة ببــــائع المــــسك الكـــــریم 

ــــه ،ابلــــة وقــــد ســــلك الحــــدیث طریــــق المق،الــــذى لا یعــــدم جلیــــسه مــــن فائــــدة  ولهــــذا قیمت

ً ولا شـــــك أن المقابلـــــة أكثـــــر حظـــــا مـــــن الفنـــــون البدیعیـــــة الأخـــــرى ،البلاغیـــــة العظمـــــى

ـــــان ـــــون البی ـــــشیوعها وكثرتهـــــا فـــــى كـــــلام االله ،ومـــــن كـــــل فن ـــــك ل  وســـــنة رســـــوله ،(*) وذل

ـــــن ـــــشیع هـــــذا الف ـــــسنة كمـــــا ی ـــــاب وال ـــــى الكت ـــــشیع ف ـــــا ی ـــــا بلاغی ًفـــــلا أعـــــرف فن ـــــیس ،ً  ول

 فــــى مواجهــــة مــــا یقابلــــه فقــــط إنمــــا هــــى فــــن الغــــرض مــــن المجــــئ بهــــا وضــــع الــــشيء

ـــــا هـــــذه الدراســـــة إلـــــى  ـــــى تفـــــضى بن ـــــضین أو المتقـــــابلین حت ـــــى دراســـــة النقی ـــــدعونا إل ی

ــــذى جــــاء  ــــالطرف ال ــــاع ب ــــة والإمعــــان والاقتن ــــة والاهتمــــام والنظــــر بدق ــــد مــــن العنای مزی

 الجلــــــیس الــــــصالح :الكـــــلام لیحثنــــــا علیــــــه والمقابلــــــة هنــــــا بـــــین طــــــرفین الطــــــرف الأول

 الجلـــــــیس الـــــــسوء نـــــــافخ الكیـــــــر : والطـــــــرف الثـــــــانى،سك والرائحـــــــة الطیبـــــــةحامـــــــل المـــــــ

                                           
 .١٥٣ ص ١٦ صحیح مسلم شرح النووى جـ )١(

 . ٧ سورة التكویر الآیة )٢(

ًوردت المقابلــــة كثــــرا فــــى القـــــرآن الكــــریم بجانــــب الــــدنیا نجـــــد الآخــــرة، والحیــــاة والمــــوت، واللیـــــل ) *(

 .النهار، وجزاء الأبرار ووجودهم فى النعیم وجزاء الفجار ووجودهم فى الجحیمو



  

 

 
} ٨٣٥     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

والرائحــــة الخبیثــــة فــــالجلیس الــــصالح ومــــا یترتــــب علــــى مجالــــسته مــــن نفــــع فــــى مقابلــــة 

  )١( .الجلیس السوء وما یترتب على مجالسته من ضر

ــــى مجالــــسة  ــــر ف ــــسه الخی ــــار لنف ــــر اخت ــــسلوك خی ــــین نمــــوذجین مــــن نمــــاذج ال ــــة ب مقابل

ـــــسوء والبـــــدع والآ،الـــــصالحین  ، كمـــــا خـــــر ســـــيء وهـــــى مجالـــــسة نـــــافخ الكیـــــر أهـــــل ال

تــــــضمن الحــــــدیث طبــــــاق خفــــــى بــــــین الــــــصالح والــــــسوء والطبــــــاق المقابلــــــة مــــــن وادى 

تـــــداعى المعـــــانى حـــــین تنتقـــــل الـــــنفس مـــــن النقـــــیض إلـــــى النقـــــیض تتـــــضح المعـــــانى 

  .بغیر تمكن لأنها تقرن بأضدادهاوتتمكن فى النفس 

  .لة على أنه نفس السوء وٕاضافة السوء إلى الجلیس للدلا

ـــــشبه النفـــــع فـــــى كـــــل منهمـــــا الـــــسیئ الأخـــــلاق "  كمـــــا مثـــــل الجلـــــیس الـــــسوء ،ووجـــــه ال

الــــردئ الأعمــــال بنــــافخ الكیــــر وهــــو الرجــــل الــــذى یتعامــــل مــــع النــــار فــــى یــــأمن حتــــى 

ــــسه ــــك بجلی ــــسه منهــــا فمــــا بال ــــى نف ــــضر ،عل ــــشبه ال ــــأمن مــــن شــــرها ؟ وجــــه ال  كیــــف ی

 وهـــــو ،اءت بعـــــده جملـــــة مـــــستأنفة توضـــــحه والمـــــشبه بـــــه معرفـــــة جـــــ،فـــــى كـــــل منهمـــــا

تمثیــــل صــــحیح فیــــه توضــــیح للمعــــانى وتقریــــب للأفهــــام بإظهــــار المعنــــوى فــــى صــــورة 

 ولا شــــــك أن لهــــــذا الجانــــــب التمثیلــــــى عظــــــیم الأثــــــر فــــــى الإفــــــصاح عــــــن ،محــــــسوسة

المعنــــى المــــراد مــــن خــــلال مــــن خــــلال الواقــــع المحــــسوس الــــذى یــــسلك بــــالكلام ســــبیله 

 والتــــــــشبیه فــــــــى ، الرغبــــــــة أو الرهبــــــــة فــــــــى المجالــــــــسةنحــــــــو القلــــــــوب فتتــــــــسرب إلیهــــــــا

ــــــى وغیــــــر الحــــــدیث تمثیــــــل عنــــــد الإمــــــام عبــــــدالقاهر لأن وجــــــه الــــــشبه  فیــــــه مفــــــرد عقل

ـــــى التمثیـــــل أن یكـــــون و ـــــب والجمهـــــور لأنهـــــم اشـــــترطوا ف ـــــد الخطی ـــــى عن جـــــه الـــــشبه تمثیل

ًأیـــــضا فـــــى الحـــــدیث مجـــــاز مرســـــل علـــــى القـــــول بـــــأن الكیـــــر حقیقتـــــه البنـــــاء الـــــذى مركبـــــا 
 والـــــزق هـــــو الــــذى یـــــنفخ فیـــــه فــــأطلق علـــــى الـــــزق اســــم الكیـــــر مجـــــازا ،علیـــــه الــــزقیركــــب 

  .ًمرسلا علاقته المجاورة لمجاورته إیاه

  .والحدیث من البدائع فقد استمل على عدة فنون بدیعیة معنویة

ـــــ ـــــضمن الحـــــدیث لون ـــــدیعاكمـــــا ت ـــــد اســـــتوفى أقـــــسام یا ب  آخـــــر وهـــــو حـــــسن التقـــــسیم فق

حامـــــل المـــــسك علـــــى حـــــال مـــــن ثـــــلاث لا رابـــــع  ف،ًالـــــشيء دون أن یتـــــرك منهـــــا شـــــیئا

ـــــة ـــــة أو هدی ـــــك عطی ـــــشم ،لهـــــا إمـــــا أن یحـــــذیك أى یهـــــدیك یعطی ـــــه أو ت ـــــشترى من  أو ی

                                           
 . شرح أحادیث من صحیح البخارى بتصرف)١(



  

 

 
} ٨٣٦     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 ونـــــافخ الكیـــــر إمـــــا أن یحـــــرق ثیابـــــك او تـــــشتم منـــــه رائحـــــة خبیثـــــة ،منـــــه رائحـــــة طیبـــــة

نــــــافخ الكیــــــر تـــــــدل علــــــى أن كلامـــــــه لا :  ، والتعبیــــــر  بقولـــــــه هــــــذان لا ثالــــــث لهمـــــــا

  .قیمة له ولا فائدة یتعدى النفخ فلا 

 اللــــف والنــــشر حیــــث ذكــــر المتعــــدد علــــى جهــــة التفــــضیل فجمــــع :ن آخــــر وهــــوفــــففیــــه 

 ولــــف بینهمــــا ثــــم ذكــــر مــــا لكــــل علــــى ســــبیل ،بــــین الجلــــیس الــــصالح والجلــــیس الــــسوء

  .مل منهما النشر المرتب ثم عقب بتفصیل خصائص

 ، والثــانى للثــانى،فــالأول مــن المتعــدد فــى النــشر یعــود إلــى الأول مــن المتعــدد فــى اللــف

فحامل المسك یرجـع إلـى الجلـیس الـصالح ونـافخ الكیـر یرجـع إلـى الجلـیس الـسوء علـى 

سبیل اللف والنشر المفصل المرتب والغرض منه بیان فضل مجالـسة الـصالحین وأهـل 

 ولا شـــك أن هـــذا الأســـلوب یهیـــئ الـــنفس  وضـــرر مجالـــسة أهـــل الـــسوء،الفـــضل والخیـــر

  .المراد ائدة فإذا ذكرت تم الغرض واستقام ویثیر الانتباه لتلقى الف

ــــى حــــسن  ــــروح ندركــــه دائمــــا ف ــــى ال ــــب مــــن التنغــــیم النافــــذ إل ــــى جان ــــائم عل ًفالحــــدیث ق

  .جرسه وتعانق وتتابع موجاته یدفع بعضها بعضا فى نشاط وتشابه 

  ظاهرة المشاكلة فى الألفاظ لوزن الشعر 

  الأرج" كامل المسك     مثل الجليس الصالح" 

  )١( شفاءهم ينــفرج    و تبـتاع منهيحيك أ" 

  

ٍحــــدیث أَنــــس بــــن مالــــك  -٦ َ َ َّ َ-- أَنَّ رجــــلا مــــن أَهــــل البادیــــة أَتــــى النبــــى َّ َِّْ َ ِ ِ ِ
َ َ ُْ ًِ ْ َ 

ــال  ــساعة قائمــة ق ــا رســول اللــه متــى ال ــال ی َفق َ ََ ٌَ َُ َ
ِ ِ

َ ََّ َ َّ ُ َ َ ــك ومــا أَعــددت لهــا«َ َویل َ ََ َْ ْ َْ َ ــال مــا .»ََ َ ق َ َ

َّأَعددت لها إلا  ِ َ َ ُ َْ ُأَنى أُحب الله ورسولهْ ََ ُ ََ
َّ ُّ ِ َ قال .ِّ َإنك مع من أَحببت« َ ْ َْ ْ َ ََ َ َِّ« )٢( .  

 خـارجین مـن المـسجد فلقینـا رجـل - -  بینما أنا والنبـى :یروى انس قصه هذا الرجل بقوله

 مــــا --  یــــا رســــول االله متــــى الــــساعة ؟ فقــــال رســــول االله :المــــسجد فقــــال(*) عنــــد ســــدة 

                                           
   .٢٧٧ ، ٢٧٥الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة صـ) ١(

 .٦٣٦ ص١٠ صحیح البخارى كتاب الأدب باب علامة حب االله ورسوله، فتح البارى جـ )٢(

ـــــ:  ســـــدة المـــــسجد)*( ـــــساعة. اب المـــــسجدب معناهـــــا القیامـــــة ویـــــدخل فیهـــــا أجـــــل كـــــل ذى أجـــــل، : ال

 .لأن من مات فقد قامت قیامته



  

 

 
} ٨٣٧     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 یــا رســول االله مـا أعــددت لهــا كثیــر صــیام ولا :سـتكان فقــالأعـددت لهــا ؟ فكــأن الرجــل ا

  )١( . أنت مع من أحببت: قال،صلاة ولا صدقة ولكنى أحب االله ورسوله

المراد بالساعة المسئول عنها فى الحـدیث سـاعة الـدنیا حـین یـنفخ فـى الـصور فیـصعق 

لخلق قیـام من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء االله ثم ینفخ فیـه أخـرى فـإذا بـا

وكــان .  وتــشرق الأرض بنــور ربهــا ویوضــع الكتــاب ویــؤتى النبیــین والــشهداء،ینظــرون

ً یــسمع هــذا الــسؤال كثیــرا وقــد ذكــر القــرآن شــیئا مــن هــذا فــى مثــل قولــه--الرســول  ً: 

َیسألَونك عن الساعة أَیان مرساها فیم أَنت مـن ذكراهـا إلـى ربـك منته{ َ ُ َُ َِّ َ ََ ُِ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َّ َ َ ََّ ِ َ َاهـا إنمـا أَنـت ْ َ
َِّ َ

َمنذر من یخشاها َ ْ َ َ ُُ
ِ{)٢(   

َیسألَونك عن الساعة أَیان مرساها قل إنما علمها عنـد ربـي لا یجلیهـا { :وقوله تعالى َِّ ََِّ ُ َ َ ََ ِّْ َُ َ ِ ِ ِ
ُ َ ُْ َ َ ْ َ َّ َّ ِ َ َ ُ ْ

َلوقتها إلا هو َُ َّ ِ َ
ِ ِْ{)٣(   

"  قائمــــة  "وغیــــر ذلــــك كثیــــر والــــسؤال عــــن الــــساعة یــــستدعى صــــورة القیامــــة وأهوالهــــا

بالنصب على الحال تقدیره متى وقعت الساعة حال كونهـا قائمـة والرفـع علـى أنـه خبـر 

   .)٤(الساعة ومتى ظرف متعلق به 

ٕولنتأمـل آداب الــسائل فــى ســؤاله حیــث قــدم لـه بالنــداء تأدبــا وتلطفــا واظهــار للعنایــة ً  ثــم ،ً

ین مكانـــة الــــسائل ینـــادى بالیـــاء دون غیرهـــا مـــن أدوات النـــداء وهـــى المؤذنـــة بالبعـــد بـــ

 وفیـه إعظـام لـه علیـه ، یـا رسـول االله:والمسئول ثم دعاؤه علیه السلام بالرسالة فى قوله

ٕالـسلام واجـلال وبیـان لمحلـه مـن ربـه ثـم هــو إشـارة إلـى أنـى أسـألك عـن نبـأ هـذا الأمــر 
 إجابة یعرف الرجـل فیهـا -- ثم یجیب الرسول ،ًعند ربك الذى أرسلك وجعلك رسولا

   ما أعددت لها ؟: أهم فیقولإلى ما هو

 )*( فقـــد ســـلك مـــع هـــذا الـــسائل مـــسلك الأســـلوب،ً ومعبـــرة جـــدا،ًوهـــى كلمـــة مـــوجزة جـــدا

 أى ؟ فـیم أنـت مـن ذكراهـا: لأنه سأله عن وقـت الـساعة وأیـان مرسـاها فقیـل لـه؛الحكیم

                                           
 .١٦٠ ص ١٦ صحیح مسلم شرح النووى جـ )١(

 .٤٥ -٤٢ سورة النازعات آیات )٢(

 .١٨٧ سورة الأعراف آیة )٣(

  .٢٤٥ صـ١٧عمدة القارئ للبدرى العینى جـ) ٤(

 إخــــراج الكــــلام علــــى خــــلاف مقتــــضى الظــــاهر وهــــو یــــدل  الأســــلوب الحكــــیم صــــورة مــــن صــــور)*(

ــــه  ــــى القــــرآن الكــــریم لمكانت ــــرا ف ــــوة ذكــــاء المــــتكلم وحــــسن تخلــــصه وقــــد وقــــع كثی ــــى ق ًعل ــــة ُ البلاغی

ـــــى قـــــسمین وتـــــأثره فـــــى المخاطـــــب یحمـــــل = = تلقـــــى المخاطـــــب بغیـــــر مـــــا یترتـــــب) ١(:  وهـــــو عل



  

 

 
} ٨٣٨     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 والأجـدر ، فتلقـى الـسائل بغیـر مـا یتطلـب تنبیهـا علـى أنـه الأولـى بحالـه،ما أعددت لها

 وتعتنـى بمـا ینفعـك عنـد قیامهـا مـن الأعمـال ،اله یعنـى إنمـا یهمـك أن تهـتم بأهبتهـابسؤ

  .الصالحة المرضیة

 ؛ومقصوده من ذلك كف السائلین من السامعین وغیرهم عـن الـسؤال عـن وقـت الـساعة

  )١( .لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما سبق أن ذكر

ً حرصـا علـى مخاطبـة  وكـان ،هـذا الرجـل إجابـة غیـر متوقعـة وهكذا یجیب النبـى 

 وأن تكـــون ألفاظـــه ملائمـــة لمعاینــة وأغـــراض حتـــى یبلـــغ ،كــل شـــخص علـــى قـــدر حالــه

ً فیقـول مجیبـا هـذا ، مكانه من قلـوب الـسامعین فیكـون لـه أثـره فـى النفـوس--كلامه 

  الرجل ما أعددت لها ؟

 ،ئل مـــا المـــسؤول عنهـــا بـــأعلم مـــن الـــسا:ویجـــب جبریـــل فـــى ســـؤاله عـــن الـــساعة بقولـــه

  .ومعناه أن المسؤول كالسائل فى عدم العلم بها سواء

ً وهو تعبیر دقیق جدا یصف ما یعتـرى الإنـسان ، كأن الرجل استكان--یقول انس 

حــین یــسأل هــذا الــسؤال وهــو یــرى تقــصیره وعجــزه وتفریطــه ثــم یرجــع الرجــل إلــى نفــسه 

ًفیجــد فــى هــذه الــنفس معنــى حلــوا جمــیلا طیبــا فیقــول ً هــا كثیــر نافلــة مــن  مــا أعــددت ل:ً

 وهــذا ، هــذه هــى حــلاوة الإیمــان، ولكنــى أحــب االله ورســوله،صــلاة ولا صــیام ولا صــدقة

الرجل ذاق حلاوة الإیمـان، حیـث لـم یكـن فـى قلبـه شـيء یـشغله عـن حـب االله ورسـوله، 

فكـأن حــب االله ورســوله هــو الملـك المــصرف والــسلطان المهــیمن علـى قلــب هــذا الرجــل، 

                                                                                                           
إجابــــــة الــــــسائل  )٢. (ففیهــــــا لــــــه علــــــى أن ذلــــــك الأولــــــى بقــــــصده كلامــــــه علــــــى خــــــلاف مــــــراده 

ــــى بحالــــه والأجــــدر بــــسؤال  ــــى أنــــه الأول ــــره تنبیهــــا عل ــــب بتنزیــــل ســــؤاله منزلــــة غی ــــر مــــا یتطل بغی

ٍیـــــسأَلونك مـــــاذا ینفقـــــون قـــــل مـــــا أَنفقـــــتم مـــــن خیـــــر {: منـــــه قولـــــه تعـــــالىمنـــــه هـــــذا الحـــــدیث  ْ ََ ْ ِّ ُْ ْ َ َ َُ َُ ُِ
ُ ََ َ ْ

ِفللوالــــدین والأَقــــربین والیتــــامى والمــــساكین ِِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ َْ ْ َْ َ َ ِْ َ ْ َ ِ وابــــن الــــسبیلَ ِ َّ ِ ْ فقــــد ســــألوا عــــن بیــــان مــــاذا ینفقــــون } َ

فــــأجیبوا ببیــــان المــــصرف أى الجهــــات التــــى یجــــب أن تتجــــه إلیهــــا نفقــــتهم تبینهــــا لهــــم علــــى أنــــه 

الأهـــــم؛ لأن النفقـــــة لا یعتـــــد بهـــــا إلا أن تقـــــع فـــــى موقعهـــــا وتعطـــــى لمـــــن یـــــستحقها، ولا شـــــك أن 

ا هــــو ألیــــق بطریقــــة مهذبــــة وهــــذا مــــسلك هــــذا الأســــلوب فیــــه إرشــــاد للمخاطــــب أو الــــسائل إلــــى مــــ

 .١٦٠ صـ١بغیة الإیضاح جـ. الحكماء فى محاورتهم للناس

  .٢٣١شرح أحادیث من صحیح البخارى صـ) ١(



  

 

 
} ٨٣٩     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

فهــو إتبــاع وكلمــا زاد الإتبــاع زاد الحــب، ومــا زال العبــد وهــو ضــرب خــاص مــن الحــب 

  . وحب االله لعبده معراج الجنة، وهى الغایة التى نسعى إلیها،یحب ربه حتى یحبه

 ثم ،هذه نفس أسكن االله فیها حبه وحب رسوله بالطاعة لهما فحق لها أن تهنأ وتطمئن

 للخـــوف وأدعـــى  إجابـــة هـــى أســـنى وأســـرى وأوقـــع وأكـــرم وأذهـــب--یجیـــب الرســـول 

ٕ وهى عبارة غایة فى الإیجاز وادخال الأنس ، أنت مع من أحببت:للقرار والمسرة فیقول

  )١( .على هذه النفس التى ذكرت بتقصیرها فانكسرت واستكانت

ـــــت مـــــع االله --ویعبـــــر  ـــــل أن ً بالاســـــم الموصـــــول بـــــدلا مـــــن الاســـــم الظـــــاهر فلـــــم یق

 ،بهــــــم وداخـــــل فـــــى زمــــــرتهم أى ملحـــــق . أنـــــت مــــــع مـــــن أحببـــــت:وٕانما قـــــال،ورســـــوله

والمعیــــــة هنــــــا تعنــــــى عنایــــــة ورعایــــــة وخــــــصوصیة وتــــــدل علــــــى أن مــــــن أهــــــل الجنــــــة 

  .)٢(والمعیة لا تقتضى عدم التفاوت فى الدرجات 

 عـــــن هـــــذا الـــــسؤال یتطـــــابق مـــــع مـــــا جـــــاء فـــــى ســـــورة النازعـــــات --وجـــــواب النبـــــى 

ـــت { ـــان مرســـاها فـــیم أَن ـــساعة أَی ـــسألَونك عـــن ال َی َ
ِ َِ َ ْ ُ َ َّ َ َ ََّ ِ َ َ ُ ـــا ْ ـــك منتهاه ـــى رب ـــن ذكراهـــا إل َم ََ َ ُ َ ِّ َ ََِ ْ ِ ِ

َإنما أَنت منذر من یخشاها َ ْ َ َ ُ َُ
ِ َ َِّ{)٣(  

   متى الساعة ؟: مثل،سؤال عن الزمان

 المكان الذى ترسوا فیه وتقیم وتنتهى رحلتها كأنها سفینة تقطع الوجود وتنتهى :مرساها

  .إلى مرساها

  . فیم أنت من ذكراها:والجواب

 فهــى مــن الغیــب الــذى لا یطلــع ، لأنهــا ممــا أخــتص االله بــه،فتهــاأى لــیس لــك علــم بمعر

 لــذلك نجــد ، فعلمهــا راجــع إلــى االله لا إلــى غیــره، ولــذا قــال إلــى ربــك منتهاهــا،علیــه أحــد

 وقـــد جـــاءت بكـــل ،ًآیـــات علـــم الـــساعة لا تـــرد غالبـــا إلا بأســـلوب القـــصر والاختـــصاص

َّإنَّ اللـه عنـده علـم الـس{ قال تعـالى .طرقه ُ ْ
ِ ِ

ُ َ َ َّ ِاعةِ
ِإلیـه یـرد علـم الـساعة {: وقولـه،)٤(}َ ِ ِ

َ َُّ ُ ْ ُّ َ َِْ{)١(، 

                                           
 .٢٣١محمد أبو موسى ص /  شرح أحادیث من صحیح البخارى د)١(

  .٢٤٦ صـ١٧انظر عمدة القارئ شرح صحیح البخارى للبدر العینى بتصرف جـ) ٢(

 .٤٥ -٤٢ النازعات آیات  سورة)٣(

 .٣٤ سورة لقمان آیة )٤(



  

 

 
} ٨٤٠     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

ِیسألَك الناس عن الساعة قـل إنمـا علمهـا عنـد اللـه{وقوله  ِ ِ َِّ َ َ ُ َْ َِّ َّْ ُ َ َ ََّ ِ ُ َ ُ ِیـسألَونك عـن { وقولـه ،)٢(}ْ َ ََ َ ُ ْ
َالــساعة أَیــان مرســاها قــل إنمــا علمهــا عنــد ربــي لا یجلیهــا  َِّ ََِّ ُ ََ ِّْ َُ َ ِ ِ ِ

ُ َ ُْ َ َ ْ َ َّ َلوقتهــا إلا هــوَّ َُ َّ ِ َ
ِ  وقولــه ،)٣(}ِْ

َإنما أَنت منذر من یخشاها{ َ ْ َ َ ُ َُ
ِ َ  أى دورك وعملك فى هـذا الـشأن یقتـصر علـى أن تبلـغ )٤(}َِّ

  .وتنذر من یخشاها ولیس لك من الأمر شيء

  )٥( ما أعددت لها ؟" فعلیك أن تقول مثل قولك للرجل الذى سألك عند سدة المسجد 

ـــدر مـــنو  أن  أدب الحـــدیث النبـــوى الـــشریف ســـائلة المـــولى نكتفـــى بهـــذا الق

یجعله عملا متقبلا وأن یغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وان یجعلنـا مـن الـذین یـستمعون 

  .ْأولئك هم أولو الألباب القول فیتبعون أحسنه أولئك الذین هداهم االله و

  

  

  

                                                                                                           
 .٤٧ سورة فصلت آیة )١(

 .٦٣ سورة الأحزاب آیة )٢(

 .١٨٧ سورة الأعراف آیة )٣(

 .٤٥ سورة النازعات آیة )٤(

 .٢٣٢ انظر شرح أحادیث من صحیح البخارى بتصرف ص )٥(



  

 

 
} ٨٤١     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  الخاتمة
  

ول دراســة وتحلیــل لــبعض مــن بعــد هــذه الإلمامــة الــسریعة فــى هــذا البحــث المتواضــع حــ

ــــستطیع أن --أحادیــــث رســــول االله  ــــشیخان ن ــــه ال ــــق علی ــــاب الأدب ممــــا اتف  فــــى كت

  -:نستخلص عدة حقائق من أهمها

 ، له ضروب الفصاحة فقد خرج كلامه عن قریحـة واعیـة--أن رسول االله  -١

  .ٕووحى صادق والهام صائب فضرب أروع مثل فى الفصاحة والبیان

  لإیجـــــاز فقـــــد تـــــضمنت مـــــن جوامـــــع  فـــــى مجملهـــــا بااتـــــسمت هـــــذه الأحادیـــــث -٢

 وأبــدع التــصویرات والتــشبیهات وأرقــى البــدائع مــع ، أروع الأمثــال--كلمــه 

عمــق المعنــى وســلامة التعبیــر وهــذا لغــرض الإیــضاح والبیــان وبــث المقاصــد 

 .السامیة فى النفوس

ًتعـــددت وتنوعـــت ضـــروب التوكیـــد فـــى الأحادیـــث المـــذكورة وفقـــا لمـــا اقتـــضاه  -٣

 أو --مقـــام واســـتدعاه الحـــال بـــین وســـیلة توكیـــد فعلیـــه كتـــشبیك أصـــابعه ال

 ، والقسم، ونون التوكید، وأن،ضروب التوكید اللفظیة التى وضعتها اللغة كإن

 . وغیرها،والشرط

ــــد كالفــــصل  -٤ ــــده الأســــالیب الأخــــرى مــــن تقریــــر وتأكی ــــى جانــــب مــــا تفی هــــذا إل

ات والمجازات وغیر ذلـك ممـا والوصل، والقصر، والتكرار، والمقابلة، والتشبیه

ًكــل هــذه تفیــد أنواعــا مــن التوكیــد والمبالغــة فــى تثبیــت  .ورد ذكــره فــى البحــث

  .المعنى أو نفیه

كمــــا تــــضمنت هــــذه الأحادیــــث العدیــــد مــــن المــــسائل البلاغیــــة المتنوعــــة فــــى  -٥

  .المعانى، والبیان، والبدیع

  هذا وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

  



  

 

 
} ٨٤٢     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

  مصادر البحث

  .عبد البارى طه سعید/  دثر التشبیه فى تصویر المعنىأ ) ١

 .الأدب النبوى للمرحوم محمد عبد العزیز الخولى ) ٢

 .أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجانى ) ٣

 .حمد عمر هاشمأ / دالأخلاق ومكارم الإسلام ) ٤

 .إعجاز القرآن للرمانى ، ضمن ثلاث رسائل  ) ٥

      حمودةعبد الباسط/ الإعجاز فى البیان النبوى د ) ٦

 .أنوار الربیع لابن معصوم  ) ٧

 .بغیة الإیضاح للشیخ عبدالمتعال الصعیدى  ) ٨

 .إسماعیل محمد الأنور / بلاغة الأمر والنهى فى البیان النبوى لـ د ) ٩

رجــــب محمــــد /د- والترهیــــببلاغـــة ضــــروب التوكیــــد فــــى أحادیـــث الترغیــــب ) ١٠

 .والعشرونایتاى البارود العدد الحادى  -اللغة العربیة كلیة مجلة -سالم

 .محمد أبو موسى/ البلاغة القرآنیة فى تفسیر الزمخشرى د ) ١١

 .الترغیب والترهیب للمنذرى  ) ١٢

 .محمد الصباغ/ التصویر الفنى فى الحدیث د  ) ١٣

 .تفسیر الجامع لأحكام القرآن الكریم للإمام القرطبى ) ١٤

 .تیسیر الوصول إلى أحادیث الرسول لأبى الربیع الزبیدى ) ١٥

 . القرآن لابن جریر الطبرىجامع البیان عن تأویل آى ) ١٦

 . السیدعز الدین/ الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة د ) ١٧

 .عبدالفتاح لاشین /  د–دراسة بلاغیة فى القرآن والحدیث  ) ١٨

 .محمد السید حسن/د.روائع البیان فى الأمثال النبویة ) ١٩

 . للألوسى –روح معانى  ) ٢٠

ً واعظا وبلیغا د-–الرسول  ) ٢١  .عبد القادر حسین/ ً

 .ترمذىسنن ال ) ٢٢

 محمد أبو موسى/ شرح أحادیث من صحیح البخارى د ) ٢٣



  

 

 
} ٨٤٣     {

   بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الثاني لد المج

 المرجان فيما اتفق عليه الشيخانودراسة بلاغية لأحاديث كتاب الأدب من كتاب اللؤلؤ 

 .شرح الأربعین النوویة للإمام النووى وآخرین ) ٢٤

 .شروح التلخیص  ) ٢٥

 . البخارىللإمامالبخارى  صحیح ) ٢٦

 صدقى محمد جمیل العطار/ ت صحیح مسلم شرح النووى ) ٢٧

 فتحى فرید/ صور من البیان القرآنى والنبوى د ) ٢٨

 .للإمام بدر الدین العینىعمدة القارئ شرح صحیح البخارى  ) ٢٩

 .الفائق فى الأخلاق والتربیة لتوضیح الأدب المفرد  ) ٣٠

 .فتح البارى شرح صحیح البخارى لابن حجر ) ٣١

 .حسن أحمد الكبیر/ فى رحاب الهدى النبوى د  ) ٣٢

 .فیروز آبادىالقاموس المحیط لل ) ٣٣

 .حسن شرشر /  د–لباب المعانى  ) ٣٤

 .لسان العرب لابن منظور ) ٣٥

  محمد فؤاد عبد الباقى،الشیخان اتفق علیه اللؤلؤ والمرجان فیما ) ٣٦

 .معانى الحروف للرمانى  ) ٣٧

 .أحمد مطلوب /  د–معجم المصطلحات البلاغیة  ) ٣٨

 .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ) ٣٩

 .مغنى اللبیب لابن هشام ) ٤٠

 حمد عمر هاشمأ/د دب النبوةأمن  ) ٤١

 محمد بیلو أبو بكر/ د  من بلاغة السنة ) ٤٢

 حمد محمود سعیدأ/د من بلاغة المجاز العقلى ) ٤٣

    .فرید النكلاوى/ من روائع البیان النبوى د  ) ٤٤

 احمد عمر هاشم/د من هدى السنة ) ٤٥

  .إبراهیمحمد شوقى أ/ العلمى فى الحدیث النبوى دالإعجازموسوعة  ) ٤٦

محمـــد بكـــر / ٕوصـــایا الرســـول وأثرهـــا فـــى تقـــویم الفـــرد واصـــلاح المجتمـــع د ) ٤٧

  .إسماعیل


